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شكر وتقدير
والشكر أوجب، ودالته ألزم، لأحبتي في أكاديمية تفسير المباركة، أن كانوا لنا عوناً، في 
صحبة كتاب الله تعالى، ربنا الرحمن، حتى كان من سببهم، أنا قد ازدنَّا به، زينة 

السماء؛ لما قد تعلقت بكتاب الله تعالى ربنا الرحمن قلوبنا، ولما قد  الكواكب، في عنان
أحببنا الكلام فيه، وله، وحوله، ظانين بالله تعالى ربنا الرحمن ظناً حسناً، أن يجمعنا بهم 
أجمعين، على سرر متقابلين، لا يمسنا فيها نصب؛ جزاء ما كانوا به عوناً لأمثالنا، 

لهمم، واستدعاء لما أودع الله تعالى أفئدة عباده من فطرة  الضعفاء، تعزيزاً، وشحذاً
سوية، على دين إمام الحنفاء، وأبي الأنبياء إبراهيم، أبي إسحاق، وإسماعيل عليهم 

 أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. 
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 الإهداء

 

ومن حيث كان الإهداء سبباً لجلب مودة، ومن حيث كان سبيلًا لتأليف قلب، ومن 
، وكأن مروءة أن يهدي امرؤ لمن (1)كان طريقا لنيل محبة؛ للحديث )تهادوا تحابوا(حيث 

أحب، أو أسدى جميلًا، أو منح فضلًا. وكل ذلكم قد نالني منه الحظ الوفير، من آل، 
وزوج، وأبناء، بنين وبنات. ومنه كان توجيه إهداء عملي هذا إليهم رأيته واجباً؛ لأقوم 

ضاً مما لهم أدين، ولعله أن يكتب لي في الموازين، أن أخذت به، وعساه أن يقضي بع
 بأسباب الرحمة والتأليف.

كما أن إهداءه لكل محب للقرآن، ومحب للإمام الحبر الترجمان، عبد الله بن عباس رضي 
 الله تعالى عنهما.

  

 
(. قال ابن العربي في ))عارضة 12297(، والبيهقي )6148(، وأبو يعلى )594أخرجه البخاري في ))الأدب المفرد(( ) )1(

إسناده العراقي في (: يُروى من طرقٍ. وجَوَّد 7/117(: لم يصِحَّ. وقال ابن الملقن في ))البدر المنير(( )4/77الأحوذي(( )
(، وقال الشوكاني في ))نيل 3/1047(، وحَسَّن إسناده ابن حجر في ))التلخيص الحبير(( )2/53))تخريج الإحياء(( )

 (.594(: اختُلِفَ فيه على ضمام. وحَسَّن الحديث الألباني في ))صحيح الأدب المفرد(( )6/100الأوطار(( )
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 إقرار

أوقن أن ما وأقر أن نسخاً لهذه الدراسة من قلمي، وأدرك أن ما جاء فيها من عملي، و
صب فيها من صبابة ذهني، وأشير أني نسخت من غيري، وأسندت له قوله؛ أمانة، 
وتجرداً، وتبركاً. ذلك أن العلم جميل، ومن جماله، سرده في نطاقه التاريخي؛ ليكون الناس 

 كلهم، حلقة، متصلة، لا انقطاع فيها. فيه إيثار، لا أثرة، ومنه تتحصل البركة!
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 ملخص البحث 

تناولت في هذا البحث بيان منهج حبر الأمة، وترجمان القرآن، في تفسير كلام الله تعالى 
المنان. حيث كانت طريقته رضي الله تعالى عنه، أن يبدأ بذكر الآيات المبينة لمعنى الآية 
الكريمة، ثم يردف ذلك بحديثه عن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وإن لم يجد 

قرآن الكريم، ثم رأيناه رضي الله تعالى يروح إلى صحابة رسول الله صلى الله نصاً في ال
تعالى عليه وآله وسلم، بمن فيهم هو نفسه؛ باعتباره صحابياً، ويذكر ما سمعوه من النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، من هذا النص، أو ذاك. وإن لم يجد، رأيناه يستدل 

وجدناه بحراً، مليئاً بالدرر، من كوامن اللغة، وأصدافها،  بكلام العرب وأشعارهم، حتى
وبان ذلكم أكثر، حينما تعرضنا لذلك، في مسألتي نافع ابن الأزرق، وموقفه رضي الله 

 تعالى عنه من مسائل غريب القرآن الكريم. 

وبينت، أنه رضي الله تعالى عنه كانت له مناهجه المعروفة في الاستدلال عن أهل 
وما صح في ذلك عنه، وأنه كان مقلا في ذلكم جانب، قياسا على غيره من الكتاب، 

صحبه الكرام. ورأيناه رضي الله تعالى قد جال بنا جولات تطبيقية عدة، فيما يخص 
مسائل النسخ، وأسباب النزول، وكذلك أفردت مبحثا مستقلا؛ لبيان قاعدة العبرة 

منها بسلس من القول، إن الإمام  بعموم اللفظ لا بخوص السبب، وكيف أمكن الخروج
الحبر الترجمان، قد أخذ بها، واستند إليها، وإن لم يقل ذلك صراحة، بناء على أنهم كانوا 

 لا يقعِّدون تقعيدنا، وإنما كانت هذه القواعد ممن جاء بعدهم. 

ة ثم طاف بنا البحث إلى آفاق الأقوال، ومحكم البيان عن الإمام الحبر الترجمان، في مسأل
 )كفر دون كفر(، وبينت عدم صحة نسبة ذلكم قول إليه، رضي الله تعالى عنه. 

وحطت رحال بحثنا حول بيان الطرق عنه رضي الله تعالى عنه، ليعرف غثها من سمينها، 
حتى لا ينشأ جيل لا يعرف سندا لقول جاء عنه رضي الله تعالى عنه، صحيحا كان، أو 

الثمرة المرة، الحنظلة، أن هذا هو تفسير كلام الله  ضعيفاً، أو مكذوباً، ثم منه تكون
 تعالى، مأخوذاً عن الحبر الإمام الترجمان. 
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وسلكت نَحْلات بحثنا سبل الكلام ذللًا إلى توضيح أن مطاعن قد كُذِبت عليه رضي 

 ڃ ڃ ئيڃ  الله تعالى، فبينت ضحالتها، وكشفت سماجتها، وأنها لا تمثل إلا

 [.2]المجادلة:  ڃچئى

ح بنا البحث حاطا مطاياه عن كلامه رضي الله تعالى عنه في مسألتي نزول القرآن، ورا
وأول ما نزل منه، وآخر ما نزل، معرفة لفضل القرآن، ويسر الشريعة، ورفع الحرج عن 
الأمة؛ تيسيرا لها، ورفعا لضرر قد يحيق بها، وهي رحمة الله تعالى ربنا الرحمن بعباده 

  ه وتجاوزه وغفرانه سبحانه.المساكين إلى عفوه ورضا



 

 

 

 

 منهج ابن عباس 

 في تفسير القرآن الكريم
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 المقدمة

  الحمد لله تعالى، وأزيد حمدا؛ لما من أجله كنت شاهدا، أن الله تعالى أحد فرد صمد

شاهدا بوحدانيته،   [.4,  3]الإخلاص:   ئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ئيپ

بألوهيته، مؤمنا بربوبيته، موقنا بأسمائه وصفاته، على الوجه الذي ارتضاه، وأنه مقرا 

وكل   [.4-1]الرحمن:   ئى ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ئي  تعالى

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئيمن خلق الله تعالى وبرأ 

 ڻ ں ں ڱ ئي  و  [.13]الرعد:   ئى بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

وأثنى سبحانه على ذاته   [.22]الحشر:   ئى ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ

 ئى بم بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئيئې الكريمة فقال

 ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ئي وهو [.70القصص: ]

وله الثناء  [.2]الرعد:   ئى ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيو 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ئي  والحمد لله أن قال [.1الأنعام: ] ئى ٺ

 ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ئي  وله الحمد أن قال [.31]الأنبياء:  ئى ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

و )سُبْحَانَ الِله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، .  [33-27]النازعات:    ئى ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 (.1ادَ كَلِمَاتِهِ()وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَ

 
 2140أخرجه مسلم:  )1(
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وبعد، فقد عزمت أمري تلبية نداء الإخوان الأفاضل، والعلماء الأكابر، أن أشرف 
بالكتابة حول القرآن، وهو شرف لكل ذي قلم، وهو فخر لكل ذي لسان، أن اصطفاه 

 الله تعالى؛ ليكتب حول كتابه المجيد، ولينثر عن قرآنه الحكيم.

هذا.. وقد حبرت بحثي، في ثوب قشيب، وأسلوب أديب، حول منهج الإمام الحبر 
الترجمان، في تفسير كلام الله تعالى ربنا الرحمن، من حيث إنه رضي الله تعالى عنه، قد قام 
بجهد وفير، وعمل كريم، لم يسبقه أحد في خصوص تفسير القرآن الكريم؛ لما قد حباه 

من فضل وفير، أحاط السوار بالمعصم، حتى ترك لنا إرثا ربه تعالى، من علم كثير، و
عظيما، منه ننهل، العلم الغزير، والفضل الكبير. وكان من سببه إلفه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم، ومصاحبته إياه زمنا، وإن كان في حساب الأزمان قصيرا، لكنها الهمة 

د علمنا، كيف كان تفسير كلامه العالية، ولكنها التشمير، عن سواعد الجد؛ لنراه ق
تعالى، من خلال الاستشهاد بالنص القرآني نفسه، معالجة لنص قرآني أخيه، أو من 
خلال قول سيد المرسلين، وحديث خاتم النبين، نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله 

حباها وسلم، أو نجده قد سار بنا السير الجميل، في آفاق اللغة، وكوامن الدرر، لما قد 
الله تعالى ربنا وربها من فيض الكلام، وأدب اللسان، وبلاغة البيان، وغريب البنيان، 
حتى وقد كانت بذلك سيدة لغات العالمين؛ لغناها، وحتى، وقد تسامت عليها أجمعها؛ 

 لغناها. 

هذا وقد أناخ بنا الإمام الحبر الترجمان الرواحل غير مرة، عند ناسخ ومنسوخ، وأسباب 
وأهل كتاب، وخاص، وعام، ومطلق، ومقيد، وما كان على البراءة الأصلية،  نزول،

واستشهاد بأشعار، واستدلال بأخبار، حتى خلنا أنفسنا بين جنبات حديقة غناء، بالعلم 
النافع، والعطاء المفيد، وحتى رأينا أن كان قليلا أن تعقد ندوات، أو أن تلقى 

ه رضي الله تعالى عنه، في تفسير كلام الله محاضرات، أو أن تؤلف مؤلفات، حول منهج
تعالى؛ لما قد منح من لسان سؤول، وقلب عقول، ولما قد توج بأنه فتى الكهول، فزانه 

 علمه، ونصَّبَه فقهه. 
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هذا وقد اقتفيت أثره، وألفيت سبيله حتى، وقفت بحمده تعالى على ما أعتبره سفراً 
لغيري أن نترسم خطاه، وأن نسير على هداه.  مختصراً في المنهج يكون زاداً لي، وعوناً

 متنسمين العلم النافع؛ سبباً لعمل صالح، يرضاه الله تعالى. والله المستعان. 

ولسوف أتناول منهجه رضي الله تعالى عنه، من خلال جوانب عديدة، رأيتها صلتها 
المفسرين؛ الوثيقة، بعلوم الكتاب المجيد، وبالتالي فإنها لا تنفك عراها عن مناهج 

 باعتباره هو الآخر علما من علوم القرآن الحكيم. 

وجرياً وراء عرف سار في ذلك الشأن، بدأت بالكلام حول المعالم الأربعة، مما تعارف 
الناس عليه بمنهج ابن عباس في التفسير، ثم أردفت بما ألفيته لصيق الصلة بذلكم منهج. 

 جنبات بحث أعددته، كبستان تخللته مما سوف يجده قارئ كريم، أثناء تجواله، بين
جداول، وأنهار، تسر الناظرين، كثيفة أزاهيره، يتنسم شذاها كل قارئ كريم، سعد 

 الكلام بقراءته، وتندى الجبين بمطالعته. 

 حدود البحث

واقتصرت إبان الكلام حول منهج الإمام الحبر الترجمان، في تفسير كلام الله تعالى، ألا 
محاولا ألا أحط برحالي على ما سواه؛ ضبطا لمنهج قد ترسمته، وحدا يكون إلا حوله. 

لبحث قد سلكته، حتى لا أروح بنفسي، أو قارئ كريم هنا مرة، وحتى لأذهب بي وبه 
إلى حيث هناك أخرى، فيتفرق شمل العمل، ولا يكاد يكون مترابطا في جزئه، ولا 

 يسمو سموا في تناوله. 

 دعوته التوفيق والتسديد.ورجوت الله تعالى القبول، و

 مشكلة البحث 

ويمكن القول: إن البحث في منهج ابن عباس في التفسير، كمنهج مستقل، لم تُعِنِّي كتب 
قد ألفت في هذا الشأن. اللهم إلا سطوراً منثورة بين أسطر محاضرات قد ألقيت, أو في 

ه. ومنه تبدو ثنايا بحوث قد سطرت, وكانت تحمل عناوين أُخر ليست مما نحن بصدد
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المشكلة. إذ لم أجد فيما بحثت عنواناً لكتاب, أو وسماً لمرجع مستقل يكون زاداً لي 
ومعيناً ومسلياً. ومنه أيضاً كان اعتمادي على الله تعالى, واثقاً من عونه أن أخرج شيئاً 

إعداد متسماً بالجدة, ومنشوراً به ما يعين على لملمة ما يمكن أن يكون منهجاً مستقلًا في 
 منهج حول طريقة الإمام الحبر الترجمان في تفسير كلام الله تعالى. 

هذا ومما زاد الأمر إشكالًا أنك حين تقرأ لأحد كتب في منهج ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه فإنك لا تكاد تجد سوى كلام مختصر حول المعالم الأربعة. وهي وإن كانت 

ار عليها وحدها غير كاف في إبراز ما للحبر الإمام تمثل معالم المنهج بحق إلا أن الاقتص
 الترجمان من رصيد واسع كريم نبين منه منهجه في تفسير كلام الله تعالى القرآن الكريم. 

ومنه كانت التبعة أن أفرد ببيان، ومنه كان التكليف أن أخرج بجديد، لا يعز على 
قته، إعراضاً عما يكتنف باحث، كانت نيته استخراج مكنونات المعارف، وأمست طري

 ذلك من مخاوف، نيلًا لفضل العلوم، واحتساباً لأجرها.

 أهداف البحث

هذا، وقد استفاضت أهداف، وقد تبينت أصداف. لما خصصتها للبحث في هذا الشأن 
كانت: تحديد منهج الإمام الحبر الترجمان، في تفسير كلام الله تعالى ليكون زاداً من 

ر التاريخ الضارب في القدم؛ لاكتمال سلسلة البحث والاهتمام حلقات متصلة على مدا
والدراسة، حول تخصيص منهج للتفسير. ومن بيت النبوة، يكون علماً على الأعلام، لما 

 سوف تكون له من قوة، ولما سوف يلحقه من قبول.
ارف بيان أن منهجه رضي الله تعالى عنه لم يكن مقتصراً حول المعالم الأربعة كما قد تع

 عليه الإخوان، ولما سار على ذلكم نهج باحثون كرام مهرة.
إزالة لبس عن طرق الرواية عنه رضي الله تعالى عنه لبيان الصحيح منها والفاسد، حتى 
لا يقع أحدنا فيما لا تحمد عقباه، اعتماداً على ما للحبر الترجمان من صيت، واتكاءً 

على غير مراده. وذلكم من تمام حفظ الكتاب  على ماله من قبول. فيفهم كلام الله تعالى
لفظاً ومعنى أن سخر له حفظته، وأن وفق قوما لكتابته، وأن مهد سبيلًا لجمهرة 
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مفسرين، وأن وفق قوما لدراسة كتابه المستبين. وتيكم أسباب أمرت شريعتنا باتخاذها، 
 سبباً.وأكدت ديانتنا على اعتمادها؛ لأنه كان من عمادها أن جعل لكل شيءٍ 

بيان الاهتمام بالقرآن المجيد، ولفت الأنظار إلى ما فيه من درر، كانت لصيقة الصلة 
بإظهار معانيه، وكانت ناصعة في اكتمال مبانيه. حتى بدا مقبولا، وحتى صار ميسورا، 

 ئى ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ئي من تيسير الله تعالى له، وحين قال سبحانه
 .[17]القمر: 

الواجبات، في حق كتاب ربنا الرحمن سبحانه، أن سخر من عباده، وذلكم هو أوجب 
من يُفَهِّمُ عباده الكتاب؛ كيما يكون سائغاً مقبولًا، وكيما يتفق أن يكون سهلًا ميسوراً. 
فيكون إعماله ميسوراً، في الكون، وفي الحياة، وفي الضمير، وفي الواقع، وفي التصورات، 

أمة قامت بالحق، وبه يعدلون. لا أن يكون طلاسم ممهورة  وفي القيم والموازين. لترقى به
بتواقيع الجهالة، كما هو الشأن لدى كثير ممن أوتوا الكتاب فحرفوه، وعن قصد غيروه، 

 وبسوء طوية بدلوه، والله المستعان.

 أهمية البحث

وتبدو أهميه البحث في الكلام عن منهج ابن عباس في تفسير كلام الله تعالى، من أنه 
متعلق بخير الكلام، وهو كلامه تعالى، ثم ومن حيث إنه الصحابي الناشئ في بيت 
النبوة، ومنه يكون لقوله قيمة معتبرة، عند كل دارس ومن ثم تكون لأقواله مواضع 
الصدارة، على غيره، على الأقل لأنه صحابي، ومن بيت النبوة قد نشأ، وفي كنفها قد 

  ترعرع، ومن فيض علمها قد تشرَّب.

 ومنه ستكون ثقة لا نظير لها في الأخذ عنه، والنقل إلى غيره. 

كما وأنه يمكن القول: إن ثقة بهذا المستوى كان ولازال قد تربع بها رضي الله تعالى 
عنه، كانت كفيلة بالدس عنه تزلفاً، أو تحبيباً، للكتاب، أو تفهيما لآيه الكريمات، بحسن 

وبقدر ما إن ذلكم قد حصل، ولزم كشف النقاب نية، أو سوئها، ليس ذلكم المقصد، 
 أو السنة عموماً.عنه، في مسائل الوضع عليهن في تفسير القرآن، 
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 عملي في هذا البحث 

ومنه كانت التبعة عظيمة، وعليه كان التكلان على الله ربي الرحمن أعظم. مستمداً منه 
ل، وأنا أتناول كلاماً عونه، وراجياً فضله أن يرزقني حسن بيان، وأن يلهمني رشد قو

بتكليف عن ذلكم الأشم حبر الأمة وترجمان القرآن. إذ والذي برأ النسمة، إنه لـتأخذ 
الإنسان رعدة، أيما هي رعدة، حين يجد نفسه مضطراً للكلام، حول هذه الأمثال، وتيكم 

إمام الجبال الرواسخ، وإذ من أنا، وإذ من غيري، ليقول قولًا عمن دعا له نبي الأمة، و
 . (1)الملحمة، بقوله )اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل(

وعلى كل حال، فقد كشفت النقاب عن لوحة، كلامها من عسل مصفى، ورحيقها، 
 قول معتبر، لما له من أهمية في تبيان منهج الإمام الحبر الترجمان، في تفسير القرآن. وقد: 

 م الآية فيها. نسخت الآيات القرآنية، وبينت سورتها، ورق 

 وخرجت كل حديث ورد في كلامي عن رسول الله صلى الله تعالى وآله وسلم.  

حاولت قدر وسعي أن أكتفي بما صح سنده عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله  
 وسلم. 

 خرجت كل قول جاء في هذا البحث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه.  

كر أفضالهم. وإلا فمثلي ومثلهم كحلقة ألقيت في فلاة أبنت كل قول لصاحبه تبركاً بذ
علمهم. فمنهم أستقي، وبهم أستنير، ولهم أثراً أقتفي. إذ هم القوم لا يشقى بهم 

 جليسهم، وحسبي ذلك، وكفاه حسباً، والله المستعان!

خرجت من هذه الأيقونة بقول صريح، واستدللت بها برأي فصيح، أن عظمة القرآن في 
تقارن؛ لأن نوره كمشكاة فيها مصباح، وأن ما كان له من نور فإنما لأنه  الكلام لا

القرآن!، وإنما لأن قوماً كراماً قد أوقفونا على إعجازه، وأن جهابذة أفضالا قد أشربونا 

 
 .خلاصة حكم المحدث: موصول وله وجه آخر مرسل . 1/205ابن حجر العسقلاني:  ،فتح الباري  )1(
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معانيه العظام، ومبانيه الكرام، ومآلاته السامية، وقممه السامقة، حتى ولقد استطال 
 د تفرد عن كل ما سواه من نثر أو بيان، والله المستعان. على غيره من كلام، وحتى وق

هذا، ولا يفوتني ذكر أني إذا أشرت إلى قول أو نقل غير مرقمة صفحته من مصدره فإنما 
كان ذلك لأني جئت به من أيقونة البحث العنكبوتية وكثير منها لا يرقم، أو هكذا بلغ 

 علمي المحدود، ووسعها الممدود. 

ليس يقول كريم أُكْرِمتُ بقراءته لكلامي أني قد اعتسفت الكلام اعتسافاً؛ وهذا أيضاً، و
لأخرج بمنهج جديد عن الإمام الحبر الترجمان، في تفسيره لكلام الله تعالى ربنا الرحمن. 
وذلكم لأنني قد بينت أنها مسائل تتعلق بعلوم القرآن، وليست مناهج المفسرين إلا علماً 

ت البحث والعلم والتقعيد سار بنا العلم سيره لنقعد ونؤصل، وما منها. ثم إننا لمقتضيا
كانت هذه طريقة الأولين، ومنه فلا أقل من أن يقال في كلامي إنه نحو على مانحاه 
الناس في تأصيل تميز بالجدة في ذكر منهجه رضي الله تعالى عنه في تفسير كلام الله 

 سبحانه القرآن العظيم والذكر المبين. 

 ألتمس إباحة لناظر كريم فيما نحوته، وليعذرني مطلع جليل فيما نهجته. ومنه 

 مصادر البحث

ومصادره عديدة عدة ما تميز به إمامنا الحبر الترجمان. ذلك لأن محبي الكتاب كُثُرٌ، 
وإحصاؤهم نَدُرَ، ومنه كان كل يستلهم من المعين الأول بعد رسول الله صلى الله تعالى 

حب كرام، وتفرد منهم إمامنا، وكان له قصب سبق لما قد نثرته أثناء عليه وآله وسلم ص
الحديث، ولما قد أفردته إبان الكلام، ولما سيجد قارئ كريم منه أوفر الحظ وأعظم 

 النصيب. 

وسيجد مطلع حصيف أني قد أكثرت من مصادر بحثي تأملًا وفحصاً ونسخاً وتعليقاً 
ير الطبري رحمه الله تعالى، والقرطبي، وابن كثير، وإفادة من أمثال أمهات التفاسير كتفس

والدر المنثور. وأصول كتب السنة، وتقدمهم إماما الحديث البخاري ومسلم رحم الله 
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الجميع. والنسائي وأحمد وغيرهم مما حفلت به الدراسة، وشمرت عن ساعدي الجد بحثا 
 عن قول للإمام هنا، وجريا وراء خبر عنه هناك. 

سائله أن يجزيهم جميعا خير الجزاء وعاطره. كما وأني أساله تعالى اللحاق  والله تعالى
يوم أن علم الله تعالى أنه له  -سببا  -بهم في تحصيل علم نافع يكون سائقا لي إلى الجنان

 .وحده، وليس لأحد من العبيد فيه نصيب، والله المستعان وبه الثقة وعليه التكلان

 خطة البحث 

الأطروحة مطروحة في ثلاثة فصول. الأول منها في الكلام على ولسوف تكون هذه 
إطلالة عن الحبر الإمام وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, 
وسوف أكرس الفصل الثاني بمشيئته تعالى للكلام حول منهجه في تفسير القرآن الكريم 

صصاً للكلام حول تطبيقات رأيتها والذكر الحكيم، ثم يكون الفصل الثالث والأخير مخ
 لازمة لزوم الشيء لبعضه، ولا يكتمل به، ليهبه زينته، ويمنحه بهجته. 

ثم أختم الدراسة بما قد تعورف عليه من ذكر نتائجها، وهو بمثابة قطف الثمر، وإذ قد 
حان وقته، وحل زمانه؛ لتكون بمثابة خلاصة كالمسك، من خلاصات الأطياب، 

 ، يعالجه النحل في خليته. وكالرحيق عسلًا

 ثم يكون وقت ذكر الفهارس قد أتى، وبه يكون بحثنا في أبهته قد بدا!

 والله تعالى هو الهادي، والموفق، والمسدد، وأستلهم عونه، وأستمطر رشده. 

 الدراسات السابقة

الحبر الإمام في في الواقع، وكما أشرت آنفاً، لربما لا يوجد كتاب يحكي لنا منهج الإمام 
بحيث يمكن القول إنه إنما سبك لذلكم هدف  -فيما بحثت  -التفسير، على وجه مستقل 

 وحسب!
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بيد أنه كتبت كتابات كثيرة، متناثرة هنا وهناك، وتكاد جميعها تجمع على اختصار المنهج  
 . في إشارات مقتضبة حول معالم منهجه رضي الله تعالى عنه في تفسير كلام الله تعالى

هذا وقد وقع أمام عيني بحث ممهور ب: منهج ابن عباس وأثره في الاتجاهات اللغوية 
وخمسين صفحة، لمؤلفه: عمر يوسف حمزة. والناظر  والبلاغية في التفسير، ويقع في ثمانٍ

في هذا البحث لا يكاد يجد ذكرا للإمام الحبر الترجمان كمنهج مستقل في تفسير القرآن 
 أنه استهله بتعريف عنه رضي الله تعالى عنه، ثم راح يجول عند غيره العظيم. اللهم إلا

 ! (1)بعد ذلك أثناء الكلام حول الاتجاهات اللغوية والأدبية في تفسير كلامه تعالى

. وهو كتاب جيد (2)ومنه كتاب )تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة(
عنون له، حدا لبحثه، من ذكر ما جاء عن الإمام في مجموعه. غير أنه سلك فيه على ما 

الحبر الترجمان، تفسيرا لكلام الله تعالى. ومنه لم يكن القصد إذن بيان منهجه رضي الله 
تعالى عنه في التفسير، بقدر ما كان إبرازا لما جاء عنه في تفسير كلام الله تعالى، كما قد 

خر إلماحة إلى منهجه في التفسير تحت فاض به الكتاب الكريم. وإن كان قد ألمح هو الآ
عنوان )مصادر تفسير ابن عباس( وكانت مختصرة بينة في آن، لكنها لم تف بمقصود، 

 لخروجها عما رسم الكتاب من أجله، ولله دره ،وفقه الله ورعاه.

ومنه محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى ممهورة بعنوان 
فسرين(. حيث قد ألمح إلماحة إلى معالم المنهج عند الإمام الحبر الترجمان ابن )مناهج الم

 عباس رضي الله تعالى عنهما واكتفي بذلك. 

وأدفع عنه أو غيره نقصاً يعتورهم في البيان. فإنما هم آل علم وبرهان. بيد أنه ربما كانت 
ه في التفسير، أو قل إن إشاراتهم تلك كافية في عقدهم لبيان منهجه رضي الله تعالى عن

 شئت: هي إلماحة عنه وعن غيره فلا اختصاص له ببيان، والله المستعان. 

 
منهج ابن عباس وأثره في الاتجاهات اللغوية والبلاغية في التفسير لمؤلفه: عمر يوسف حمزة دار النشر: مجلة الشريعة  )1(

 52الطبعة: هـ بلد النشر: الكويت رقم 1424-م 2003والدراسات الإسلامية تاريخ النشر: 

 تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة( للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي )2(
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وهكذا كافة ما وقعت عليه عيناي مع كثرتها أثناء تجوالي، والبحث عن منهج الصحابي 
الكريم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حتى صارت سيرة ما قطعت من أميال حول 

  ذلكم المضمار وحسب.

ومنه كان عزمي أن أطوف حول الفيافي، وأن أجول داخل أسوار العلوم لأشتق منها ما 
وجدته ملائماً أن يكون ضمن منهجه رضي الله تعالى؛ لأخرج بأيقونة حسبتها لؤلؤة 
علم جديد، بادية في ثوبها البهي بهاء من أكتب عنه لما عليه علمه, ولما عرفناه عن 

هان أقطع الفيافي لأجول وقد رجعت بسمان القول وعظيم خلقه. فرد ببيان قاطع البر
 البيان حول منهجه رضي الله تعالى ليكون أيقونة متكاملة فيما أدين الله تعالى به.

وأسميتها )منهج ابن عباس في التفسير( وكانت جد مقتصرة عليه، راجع فيها جل قول 
من غنَّاء الورود، وقد كان بهيا لما  إليه. مفصلة كأنها بستان قد كان بادياً مزداناً لما فيه

حففناه من زكيها، ولما قد نالنا من نديها، ولما قد أحطناه من شجي الزهور، والله الهادي 
 والموفق والمسدد والواهب لكل علم نافع سديد، ولكل بيان صالح مجيد. 

 منهج البحث

علمه من المنهج  ولقد كانت دراستي لذلكم منهج كريم لصحابي كريم كرم نسبته، وكرم
التحليلي الوصفي القائم على استقراء ما جاء عنه رضي الله تعالى في شأن بيان منهجه 

 في تفسير القرآن الكريم. 

ولست مدعيا قصب سبق لذلكم عمل، ولا أدعي تفردا في تناول. إن هو إلا التكليف، 
عور بالأمن يوم أن وإن هو إلا الفخر والاعتزاز أن أنهل من هذا علما، وإن هو إلا الش

يرزق الله تعالى عبدا درسا لكتابه. ونسأله تعالى أن يكون ذلك من حسن العلامات أن 
 يستعملنا الله تعالى ربنا للخير وخاصته؛ وهو كتابه المجيد، وقرآنه الحكيم. 

ومنه كان العمل البشري مدعاة لنقص، وكل عمل آدمي لزمه ثلم. ومنه كان العلم 
بزلل، بيد أني أجد مساغا لعفو من الله تعالى أني بذلت جهدا هو  الإنساني محفوفا
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سبحانه الأحد به أعلم؛ لأخرج بهذا الطرح راجيا منه تعالى أن يجعله من مُثَقِّلات 
 موازيني يوم تَطَّاير الصحف، وتخف موازين، وتثقل أخرى، والله المستعان. 

وأن يلتمس عذراً لمثلي ضعيف أحب كما وأني أرجو قارئاً كريماً أن يخفف النوء عني، 
الكتاب، وحسبه أني طفت به رحلة هنا، وسلكت به سبيلًا إلى هناك في رحاب القرآن 

 العظيم والذكر الحكيم. 

ومنه فليحللني كل قارئ مما رآه عيباً لا أخرج فيه عن نطاق آدميتي، ولا أكاد أحيد به 
ر الله تعالى من ذنب قد اقترفته، عن سبيل بشريتي، ذلك لأن كل ابن آدم خطاء وأستغف

أو من قول قد قلته، لا يعول به لمزجاة البضاعة، و يؤاخذ به لقلة الصناعة، أو لا يرقى 
إلى مصاف أقوال الجهابذة الكرام، وحسبهم أني ضيف على مائدة علمهم، وكان لي به 

 حق الإكرام، وهم له أهل، وهم به قمم. 
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في الصحيحين، عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه سلم إذا قام من الليل  
اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت " يقول: 

 . الحديث. (1)"نور السماوات والأرض ومن فيهن

وكانت تكفي مثل هذه العبارة ثناء عليه وإطراء له. لولا ما قام به في خدمة كتاب الله 
مفسراً لمعانيه ومبيناً لمبانيه ومظهراً لمراميه. وكان  -القرآن الكريم  -تعالى ربنا الرحمن 

 من حق ذلكم وواجبه تناول جوانب عدة من حياته كانت سبباً انسان ذلكم مجد وثناء. 

لة بلغها مثل الإمام الحبر والحبر الترجمان ليست لتؤخذ بمعزل عن دعوة وبلوغ منز
رسول الله صلى الله عليه وسلم له كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: )أن النبي 
صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، فوضعت له وضوءا قال: من وضع هذا؟ فأخبر 

 .(2)فقال: اللهم فقهه في الدين

الدعاء وبركته لهو من جنس ما كان علماً على رضا العبد عن مولاه، ذلك أن فضل 
 فضلًا على كونه علماً على رضا الله عن عبده، خصوصاً إذا كان نبياً.

ومنه توزيع المهام. كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله 
 تعالى عنه: 

 
  749: البخاري صحيح )1(

 143صحيح البخاري:  )2(
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لله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، أرأف أمتي بأمتي أبو بكر ، وأشدهم في دين ا
وأقضاهم علي ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقرؤهم أبي ، وأعلمهم بالحلال والحرام 

 .(1)معاذ بن جبل ، ألا وإن لكل أمة أمينا ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح

النفس من  ومنها نفيد أسلوباً جميلًا في تربية النشء. ذلك أنه استدعاء لما في مكنونات
خير جبلت عليه أصلًا. والموفق من وفق لإحسان طرق بابه والحكيم من رزق الحكمة 
فأحسن التوجيه. وليس إلا رسول الله لذلك أهل، فكان من نتاجه ابن عباس ومن كان 

 على دربه من أولاء عصبة مؤمنة صدقت ما عاهدت الله عليه. 

 . (2)ابوكما أنف من قول رسول الله: اللهم علمه الكت

وعَنْ ابْنِ عَبََّاسٍ رضي الله عنهما أَنََّ النََّبِيََّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْخَلاءَ فَوَضَعْتُ 
 .(3)لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: مَنْ وَضَعَ هَذَا، فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: اللََّهُمََّ فَقَِّهْهُ فِي الدَِّينِ

 مولده ونشأته

هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي النبي صلى الُله  وُلِدَ رضي الُله عنه بِشِعْبِ بني
عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة وقيل خمس عشرة سنة، ورزق جمالًا وسمتاً 
حسناً. كما أنه كان طويل القامة حصيفاً عاقلًا أبياً كاملًا في أخلاقه سامياً في آدابه. 

مباركة أنبأك عن بركتها تيكم  ورغم قصر صحبته للرسول )ثلاثون شهراً( إلا أنها كانت
الأسفار، وهالة الأخبار، وغزير التفاسير، وعظيم التآويل. مما انفرد به رضي الله تعالى 

 عنه، وبما مكَّن لأمثالنا أن نفهم توجيه كلام ربنا الرحمن سبحانه. 

فرغم قصر مدة الصحبة إلا أنه تمكن من تضلع القرآن والسنة مما رزقه موهبة كان 
خيرها عائدا إلى كل مسلم. إذ كانت له مفرداته اللصيقة به في القرآن تفسيرا لم يسبق 
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إليه. كما قال مجاهد فيما روى عن الفضل بن ميمون، قال: سمعت مجاهداً يقول: 
 .(1) عرضةعرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين

وهو أبو العباس عبدالله ابن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، 
وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وهو 
والد الخلفاء العباسيين، وهو أحد إخوة عشرة ذكور للعباس من أم الفضل، وهو 

 ت كل واحد منهم في بلد بعيد من الآخر. آخرهم مولدًا، وقد ما

 مناقبه وعلمه

لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من  " عن ابن عباس، قال: 
، " الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير 

س من أصحاب فقال: واعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي النا
فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب  " رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم، قال: 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو 
، فيقول: يا " قائل فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب فيخرج فيراني 

ى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: ابن عم رسول الله صل
قال: فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى  " لا، أنا أحق أن آتيك  "

. وَثَبَتَ "(2)هذا الفتى كان أعقل مني  " رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول: 
البخاري أَنَّهُ قَالَ: كُنتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ  عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الُله عنهما في صحيح

 .(3)الُمستَضعَفِيَن

، قال: [98]النساء:  ئى ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ئي وفي رواية أخرى: أَنَّهُ تَلَا:
 .(4)كُنتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّن عَذَرَ الُله
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وما أجمل وصفا له رضي الله تعالى عنه في كلام وجيز ومعنى كريم حيث: )قيل لابن 
: بِمَ أدركتَ العلم؟ قال: بلِسانٍ سَؤول، وقَلْبٍ عَقُول، -رضي الله عنهما  -عباس 

 .(1)وفُؤادٍ غيِر مَلُول، وكَفٍّ بَذُول، وبَدَنٍ في السَّراء والضَّراء صَبُور

منزلة وبه صار عَلَمَاً. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يجلسه مع كبار  ومنه بلغ تيكم
الصحابة رضي الله عنهم ويقدمه في القول عن كثير منهم حتى أغبطه بعضهم إعجابا به 

 وسرورا

وحيثية إجلالٍ له إذ: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدني ابن عباس، فقال له 
 اء مثله، فقال: إنه من حيث تعلم، فسأل عمر، ابنعبد الرحمن بن عوف: إن لنا أبن

فقال: أجل رسول  [.1]النصر:  ئى ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ئي عباس عن هذه الآية:
 .(2)الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم

وتلك حصافة شاب هو فتى الكهول وذلكم ذكاء ذي اللسان السؤول وتلكم فطنة 
 ب العقول. صاحب القل

ومنه أفيد تقوى له تعالى تكون سببا لرزق وفير، وفضل منه تعالى كثير يعم نفعه، ويخص 
صاحبه بذكره كما قد شاع ذكر أمثال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله 

 تعالى عنهما. وذلكم أيضاً متضمن الأرزاق كلها. من علم وما سواه. 

عباس قال: كنت قاعدا عند عمر إذ جاءه كتاب: أن وأخرج الحاكم وصححه عن ابن 
أهل الكوفة قد قرأ منهم القرآن كذا وكذا فكبر، فقلت: اختلفوا. قال: من أي شيء 

 [ 204]البقرة:   ئى ... ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ئي عرفت ؟ قال: قرأت
 ڳ گ گ گ گ ک ئي الآيتين فإذا فعلوا ذلك لم يصبر صاحب القرآن ، ثم قرأت

 ڻ ڻ ڻ ڻ ئي  [206]البقرة:  ئى ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ

 .(3)قال : صدقت والذي نفسي بيده [207]البقرة:  ئى ہہ ہ ۀ ۀ
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وصحب النبي صلى الُله عليه وسلم ولزمه، وأخذ عنه وحفظ، وضبط الأقوال، 
والأفعال، والأحوال، وأخذ عن الصحابة علمًا عظيمًا مع الفهم الثاقب، والبلاغة، 

 . (1) والفصاحة، والجمال والملاحة، والأصالة، والبيان

وحسن خلق شهد به لنفسه ومآثر فضل نعت بها شخصه النبيل. حيث: رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ 
وَالْغِسْلِيُن، وَكُلُّ قَالَ: أَرْبَعٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ؛ الْأَوَّاهُ، وَالْحَنَّانُ، وَالرَّقِيمُ، 

 .(2)الْقُرْآنِ أَعْلَمُهُ إِلَّا هَذِهِ الْأَرْبَعَ

 وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ
 فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَهِيَ فِي عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ؛ فَإِنْ كَانَتْ

، السُّنَّةِ قَالَ بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَقُلْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَدَهَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ
 .(3)وَعُمَرَ قَالَ بِهَا، وَإِلَّا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ

لله بن بريدة، قال: شتم رجل ابن عباس رحمة الله عليه فقال: » أما إنك وعن عبد ا
تشتمني وفي ثلاث خلال: إني لأسمع بالحكم من حكام المسلمين يعدل فأفرح، وعلي 
ألا أقاضي إليه أبدا، وإني لأسمع بالغيث يصيب من بلدان المسلمين فأفرح به ومالي به 

ب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما من سائمة، وإني لآتي على الآية من كتا
 .(4)أعلم

 دعه بالحقص

وله صولات حق عجيبة، في هذا الشأن. فعن عكرمة أن عليًّا رضي الله عنه حرق قومًا؛ 
فبلغ ابنَ عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا 

 
 ٣٢٦/  ٨ج  -ابن كثير  -البداية والنهاية  )1(

 6994: المرجع السابق )2(
 6995: المرجع السابق )3(

 83/1فضائل القرآن للقاسم بن سلام:  )4(



- 20 - 

 

 

ل النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه تعذبوا بعذاب الله«، ولقتلتهم كما قا
 .(1)فاقتلوه

ومنه أفيد قولا للحق وجوبا، وإعلانا به فرضا في مواجهة كل باطل. إذ إنه يعلو ولا 
يعلى عليه، وعليه قامت السموات والأرض، وبه يكون الفوز، والفلاح، والنصر، 

ن غاب الحق، واندرست والتمكين. وما هزمت جيوشنا، وما احتلت ديارنا، إلا يوم أ
 معالمه، حتى اختلط بالباطل أحايين كثيرة. فصار ضباباً باهتاً أمام فئام من الناس. 

وعن مجاهد رضي الله عنه قال: كتب هرقل إلى معاوية يسأله عن ثلاثة أشياء: أي مكان  
إذا صليت فيه ظننت أنك لم تصل إلى قبلة؟ وأي مكان طلعت فيه الشمس مرة لم تطلع 
فيه قبل ولا بعد؟ وعن السواد الذي في القمر؟ فسأل ابن عباس رضي الله عنهما؟ 

هو ظهر الكعبة. وأما الثاني: فالبحر حين فرقه الله لموسى فكتب إليه أما المكان الأول: ف
 .(2)عليه السلام. وأما السواد الذي في القمر: فهو المحو

ومنه أفيد سعة علم، وفيض عطاء، وهبهما الله إياه. ليبقى دين الله تعالى، له حفظته، 
ه تعالى، وقائماً بأسباب، برهاناً عليه، ودليلًا إليه، وليبقى كتابه القرآن أيضاً محفوظاً بحفظ

من أمثاله رضي الله تعالى عنه، وكذا صحب كرام، أبلوا البلاء الحسن الجميل، حتى 
 سادوا بهذا الدين، وحتى قادوا بالقرآن العظيم، وأفيد أيضاً الحذو مثلهم. 

 إمارته

وتولى إمارة البصرة. فقد ورد صعصعة بن صوحان على علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه من البصرة، فسأله عن عبد الله بن عباس، وكان على خلافته بها، فقال  تعالى

صعصعة: يا أمير المؤمنين، إنه آخذ بثلاث وتارك لثلاث: آخذ بقلوب الرجال إذا 
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حدث، ويحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر الأمرين إذا خولف. تارك للمراء، وتارك 
 .(1)لمقاربة اللئيم، وتارك لما يعتذر منه

وتولى إمارة الحج كما قال: الأعمش حدثنا أبو وائل قال خطبنا ابن عباس وهو أمير 
على الموسم فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت 

 .(2)كلام رجل مثل هذا لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت

مثابرته ودينونته لله تعالى. مما ومنهما أفيد صلاح الترجمان وشجاعة الإمام ابن عباس و
يشي بتضلعه من تربية الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له. ومن ثم كان على 
هذا الطراز الفريد من نوعه مهاجرا مستضعفا إماما. ومنه أيضاً نفيد توجيهه لتفسير 

 القرآن الكريم بتنزيل الآية على معناها سبقا وتفردا. 

 هجرته

 ه هاجر مع أبيه قبل الفتح فلقيا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجحفة.ومن هجرته أن

ومن جهاده أنه شهد الفتح، وحنينًا، والطائف، عام ثمان، وقيل: كان في سنة تسع 
 وحجة الوداع سنة عشر. 

 ورعه وزهده

ومن ورعه قوله عن نفسه: إِن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أَصحاب النبي 
 عليه وسلم. قال طاووس: ما رأيت أحدًا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن صلى الله

 .(3)عباسك

 ومنه أفيد لزوم ورع وعلم وتقوى؛ ليخرج علم من فؤاد صاحبه إلى لب المستقبل.
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 .(1)وقال مجاهد: كان ابن عباس يسمى البحر؛ لكثرة علمه

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ  وقال الإمام العماد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: 
جُبَيْرٍ، سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: ابْنُ عَبَّاسٍ أَعْلَمُ النَّاسِ. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ 

الَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ فَاتَ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَ
النَّاسَ بِخِصَالٍ ؛ بِعِلْمِ مَا سَبَقَهُ، وَفِقْهٍ فِيمَا احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنْ رَأْيِهِ، وَحِلْمٍ وَنَسَبٍ وَنَائِلٍ، 

هِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، وَلَا وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَعْلَمَ بِمَا سَبَقَهُ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ
، وَلَا بِقَضَاءِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ مِنْهُ وَلَا أَفْقَهَ فِي رَأْيٍ مِنْهُ، وَلَا أَعْلَمَ بِشِعْرٍ وَلَا عَرَبِيَّةٍ

وَلَا أَثْبَتَ رَأْيًا فِيمَا بِتَفْسِيِر الْقُرْآنِ وَلَا بِحِسَابٍ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ مِنْهُ، وَلَا أَعْلَمَ بِمَا مَضَى، 
مًا احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنْهُ، وَلَقَدْ كَانَ يَجْلِسُ يَوْمًا مَا يَذْكُرُ فِيهِ إِلَّا الْفِقْهَ، وَيَوْمًا التَّأْوِيلَ، وَيَوْ

لَسَ إِلَيْهِ إِلَّا خَضَعَ لَهُ، الْمَغَازِيَ، وَيَوْمًا الشِّعْرَ، وَيَوْمًا أَيَّامَ الْعَرَبِ، وَمَا رَأَيْتُ عَالِمًا قَطُّ جَ
وَمَا رَأَيْتُ سَائِلًا قَطُّ سَأَلَهُ إِلَّا وَجَدَ عِنْدَهُ عِلْمًا. قَالَ: وَرُبَّمَا حَفِظْتُ الْقَصِيدَةَ مِنْ فِيهِ 

نِ عَبَّاسٍ قُطُّ. وَقَالَ يَنْشِدُهَا ثَلَاثِيَن بَيْتًا. وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ ابْ
عَطَاءٌ: مَا رَأَيْتُ مَجْلِسًا أَكْرَمَ مِنْ مَجْلِسِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَكْثَرَ فِقْهًا، وَلَا أَعْظَمَ هَيْبَةً ؛ 

ونَهُ، أَصْحَابُ الْقُرْآنِ يَسْأَلُونَهُ، وَأَصْحَابُ الْعَرَبِيَّةِ يَسْأَلُونَهُ، وَأَصْحَابُ الشِّعْرِ عَنْهُ يَسْأَلُ
 . (2)فَكُلُّهُمْ يَصْدُرُ فِي وَادٍ وَاسِعٍ

 من وصاياه 

وجاء إليه رجل يقال له: جندب، فقال له: أوصني. فقال: أوصيك بتوحيد الله والعمل 
له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن كل خير آتيه أنت بعد ذلك منك مقبول، وإلى الله 

إلا قرباً، فصلَّ صلاة مودعٍ. وأصبح في الدنيا مرفوع، يا جندب إنك لن تزدد من موتك 
كأنك غريب مسافر، فإنك من أهل القبور، وابك على ذنبك وتب من خطيئتك، ولتكن 
الدنيا عليك أهون من شسع نعلك، فكأن قد فارقتها وصرت إلى عدل الله، ولن تنتفع 

 بما خلفت، ولن ينفعك إلا عملك. 

 
 1/19ابن قيم الجوزية:  ،إعلام الموقعين )1(

 ٣٣٢ / ٨ج  :ابن كثير ،البداية والنهاية)2(



- 23 - 

 

 

 خير من الخيل الدهم. وقال بعضهم: أوصى ابن عباس بكلمات 

قال: لا تكلمن فيما لا يعنيك حتى ترى له موضعاً، ولا تمار سفيها ولا حليماً، فإن 
الحليم يغلبك، والسفيه يزدريك، ولا تذكرن أخاك إذا توارى عنك إلا بمثل الذي تحب 
أن يتكلم فيك إذا تواريت عنه، واعمل عمل من يعلم أنه مجزى بالإحسان مأخوذ 

فقال رجل عنده: يا ابن عباس! هذا خير من عشرة آلاف. فقال ابن عباس:  بالإجرام.
 كلمة منه خير من عشرة آلاف. 

يعني: أن تعجل العطية  -وقال ابن عباس: تمام المعروف تعجيله وتصغيره وستره 
وأن تسترها عن الناس فلا تظهرها! فإن في  -وأن تصغر في عين المعطي  -للمعطى 

 لرياء وكسر قلب المعطى، واستحياءه من الناس. إظهارها فتح باب ا

وقال أيضا: أعز الناس على جليس لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه 
 .(1)لفعلت

ومنه أفيد توقيراً للكبير، فضلًا عن أهل العلم، كما أن فيه اعتناء بالنشء، فعليهم تبعة 
تحمل الديانة بعد، وفيه فضيلة تعظيم شعائر الله، وتعويد الصغار عليها، كما وأنه يشي 
بتواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، ورحمته، وحنوه، وفيه فضيلة حبرنا وإمامنا ابن 

ه دليل اعتناء به، وتأهيله لمهمة رآه الرسول صلى الله تعالى عليه وآله عباس، كما وأن
 وسلم أهلا لها.

وقال: كنت خلف رسول الله يوما، فقال: يا غلامُ! إني أُعَلِّمُكَ كلماتٍ، احفظِ الَله 
نْ بالِله، يَحْفَظْكَ، احفظِ الَله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إذا سألتَ فاسألِ الَله، وإذا استَعَنْتَ فاستَعِ

واعلم أنَّ الُأمَّةَ لو اجتمعت على أن ينفعوكَ بشيءٍ، لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الُله 
لك، ولو اجتمعوا على أن يضروكَ بشيءٍ، لم يضروكَ بشيءٍ إلا قد كتبه الُله عليكَ، 

  .(2)جَفَّتِ الأقلامُ ورُفِعَتِ الصُّحُفُ
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ء، فعليها مدار الصلاح أو الفساد. والاهتمام ومنه أيضاً غرس قضايا العقيدة لدى النش
بها أول ما يتوجه إليه بحفظه تعالى، بفعل أوامره، واجتناب نواهيه. ومن ثم تكون 
النتيجة الإيجابية آكدة بحفظ الله تعالى لعبده. والقول بغير ذلك سبيل وعرة نتائجه، على 

 الفرد والجماعة كلها، فليتنبه لذلكم. 

 ي الله تعالى عنه خلاصة في فضله رض

: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بالعلم والحكمة والفقه في أولًا
 الدين. 

 : حرص ابن عباس على طلب العلم. ثانياً

 : تقديم عمر لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. ثالثاً

 : ثناء ابن مسعود على ابن عباس رضي الله عنهم. رابعاً

 : بعض من ثناء التابعين على ابن عباس رضي الله عنهما. خامساً

: مجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وسعيد بن تلاميذه
 جبير، وطاووس. 

 وفاته رضي الله تعالى عنه

ومات عام ثمان وستين من الهجرة، وكان وأصيب ابن عباس بالعمى في أواخر حياته، 
 عمره إحدى وسبعين عاماً، وصلى عليه محمد ابن الحنفية. 

عن سعيد بن جبير قال: مات بالطائف وشهدت جنازته، فجاء طير لم يُرَ على خِلقته 
ودخل في نعشه، فنظرنا وتأملنا هل يخرج فلم ير أنه خرج من نعشه، فلما دفن تليت 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئي  القبر، ولا يدري من تلاها:هذه الآية على شفير
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وتلك نظرة عامة، حول حياة الحبر الإمام. وبقيت نظرات حول منهجه في 
تفسير القرآن الكريم، لزم التعرض لها ببيان؛ لشأوه في ذلك، ولسبب ما نسب 

 إليه فيه، فوجب تحريره بإذن الله تعالى. 

 دعاوى وأباطيل حول ابن عباس 

وقد حاول نفر ممن لا ينتسبون إلى الإسلام طعناً في حبر  أولا: وجود ابن عباس:
الأمة وترجمان القرآن. وذلك نشتم منه رائحة الطعن في القرآن الكريم نفسه. ذلك لأنه 

 ترجمانه! أيضاً وهو طعن في رجال الملة كلهم نيلا من الملة نفسها. 

له المستشرق كلود جيليو: إنَّ شخصية ابن عباس مُفتعلة وغير موجودة ومنه ما قا
 .(1)أصلًا

لكن الله تعالى قيض من عباده من قام بالرد على أولاء نفر بردود علمية متقنة، من 
 .التفسير والمفسرون أمثال الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه

يه الحبر المفسر رضي الله تعالى عنه، وما روى من والحق أن عذرهم جهلهم بما كان عل
أحاديث بلغت المبلغ العظيم، قياسا على غيره من الصحابة الكرام، رغم صغر سنه 

 وشبابه. 

لكن العذر الحق لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ممن لم ينقل عنهم كثير رواية 
ال كل منهم بما كان قد أهله له لأحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لانشغ

الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، من مهام على ما سبق بيانه؛ ليحرز كل منهم 
الهدف الذي أنيط به تحقيقه. فذاك مجاهد، وذاك مفسر، وذاك خليفة، وذاك فاتح، إلى 

اك، ومن آخر ما لزم الخلافة من بعده من أطر، وما كان لها من شؤن؛ لتقوم الدولة آنذ
بعدها على أسس سليمة، تليق بكونها دولة طليعة في مقدمة الدول، وطلائع الخير على 

 . مر الزمان
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وفي زماننا يُشكِّك بعضُ الطاعنين في عدد روايات  ثانيا: جملة الأحاديث التي رواها:
ن الإمام الحبر الترجمان رضي الله عنهما في كتب السُّنة؛ حيث يقولون: لم يثبُت عن اب

 234حديثًا؛ منها في الصحيحين  1660عباس سوى ثلاثة أحاديث، بينما المرويُّ عنه 
حديثًا في مسند ابن عباس، مع أن ابن عباس لم يُشاهد  1696حديثًا، وروى الإمام أحمد 

 الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في سِنِّ الثامنة. 

ثرين من رواية الحديث، الذين وقد مر بنا أنه رضي الله تعالى عنه من الصحابة المك
 جمعهم الإمام السيوطي في بيتين من ألفيته في علوم الحديث، حيث يقول: 

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمرو أنس والبحر كالخدري وجابر  
 وزوجة النبي. 

 1696هـ ، وقد روى 68والبحر هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، المتوفى سنة 
حديثاً. انتهى. ولا غرابة إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما من المكثرين في رواية 
الحديث، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم والعلم، ففي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

عْتُ لَهُ وَضُوءًا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الَخلَاءَ فَوَضَ "رضي الله عنه قال: 
 . (1)قَالَ: )مَنْ وَضَعَ هَذَا؟(، فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ  "وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: 
 .(2)"الكِتَابَ

أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ  " وروى الإمام أحمد عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: 
ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي  -أَوْ عَلَى مَنْكِبِي، شَكَّ سَعِيدٌ  -وَسَلَّمَ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى كَتِفِي 

 . (3)يلَالدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِ

 وعزا السيوطيُّ الكثير من الأحاديث المنسوبة لابن عباس لصالح الدولة العباسية. 
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هذه الدعاوى غير دقيقة بداهة، ولم تأتِ عن بحث بأدلَّة علمية؛ إنما  -1 ومنه يُتَبَيَّنُ أن:
هي تكهُّنات، ومَن يعرف علم الحديث وقواعده، يعلم أنَّ التعميم دون أدلة، فيه 
إجحافٌ وادِّعاء واسع، وما أثبته المحدِّثون ضمن قواعد النقد والتثبُّت لا نردُّها إلا بأدلة 

 بُّت. تماثلها في الدقة والتث

والاتفاق التاريخي المتواتر على وجود شخصية ابن عباس، في كل طبقة من طبقات  -2
 لهذا التواتر.  -علميا -الأمَّة، ولا نقض

وعاصر ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين شهرًا، ومر بنا حديث الإمام  -3
مَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مسلم )وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَ

يْهِ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقِرْبَةِ، فَتَوَضَّأَ، وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِنَ اللَّيْلِ، فَقَامَ النَّبِيُّ 

سَرِ، فَقَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ فَتَوَضَّأْتُ مِنَ الْقِرْبَةِ، ثُمَّ قُمْتُ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْ
مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ. قُلْتُ: أَفِي  فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ

التَّطَوُّعِ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَم وكانت خالته ميمونةُ زوجةَ النبي صلى الله عليه وسلم، 
وكان ابن عباس مُتفرِّغًا للعلم، يُصلي معه خمسة فروض، وأحيانًا ينام عنده في بيت 

نبي صلى الله عليه وسلم كما توجد عدة أحاديث في البخاري خالته ميمونة زوجة ال
 .(1)وغيره لقصة مبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم

ومنه سَمِع ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ثم بعد وفاة النبي صلى  
بة الله عليه وسلم سِمع من أغلب الصحابة وروى عنهم، وكثير من رواياته عن الصحا

 كما هي مثبتة في كتب الصحاح والتراجم. 

كان ابن عباس مشهورًا بالفطنة والحفظ، لما شب عليه من حبة للعلم و دعاءَ النبي صلى 
الله عليه وسلم له: )اللهم علِّمْه الكتاب(، وعندما لقيه كان عُمره قرابة عشر سنوات، 

 وهو قد قارب البلوغ، ويمكنه الحفظ والتثبُّت. 
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ن سعد في الطبقات أن ابن عباس رضي الله عنه كان يكتب الحديث، وقد وروى اب 
بإسناده  (2)ورث أبناؤه عنه كتبه، وكان عنده حِمْلُ بعير من الكتب. فقد روى ابن سعد

إلى عبيد الله بن علي، عن جدته سلمى قالت: رأيت عبدالله بن عباس معه ألواحٌ يكتب 
 . (1)الله صلى الله عليه وسلم عليها عن أبي رافع شيئاً من فعل رسول

وذكر المحدِّثون من أسباب إكثار بعض الصحابة من الرواية والتحديث: وكان لابن  
 . (2)راويًا 197عباس رضي الله تعالى عنه تلاميذ كُثر، فقد ذكر المزي وابن حجر له 

العلم  . حتى سِمع من أغلب الصحابة وجَمَع(3)وتأخَّرت وفاته رضي الله تعالى عنه
 منهم، وقد مر بنا ذَهابه إلى بيوت الصحابة والسماع منهم. 

وقد مر بنا في هذه الدراسة فيض من حديثه، وقد أثبت فيها وفرة من نقله. ومنه حديثه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: )حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة 

س قال أشهد على النبي صلى الله عليه عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عبا
وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط 
والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه قال أبو عبد الله وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء 

  .(4)قال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلمو

وما نُقل عن الإمام السيوطي بوجود أحاديث كثيرة  فرية روايته لأحاديث موضوعة:
موضوعة في فضل العباسيين تُنسب إلى ابن عباس. وكذا ما نسب إليه في التفسير أو 

 غيره. 

أقول: إن ما ذكر من أحاديث نسبت إليه رضي الله تعالى سواء في التفسير، أو فضائل  
الصحيح وهو منها براء. إذ ما  السور، أو في فضائل العباسيين، وهى لم ترق إلى درجة

  من علم؟! ذنب امرئ ماجناه غيره عليه بلا سلطان من قول أو برهان 
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 هـ 68توفي  )3(
 98/232صحيح البخاري:  )4(
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 وأوجز بياناً في تعريف المنهج لأقول: 

جاء في لسان العرب لابن منظور أن مادة نهج أي: طريق نهج: بين  :مادة نهج لغة

 نهج، والجمع نهجات ونهج ونهوج. واضح وهو ال

وطرق نهجة وسبيل منهج: كنهج. ومنهج الطريق: وضحه. والمنهاج: كالمنهج. وفي 
التنزيل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأنهج الطريق: وضح واستبان وصار نهجا 
واضحا بينا. والمنهاج: الطريق الواضح. واستنهج الطريق: صار نهجا. وفي حديث 

حتى ترككم على طريق ناهجة، أي واضحة بينة.  - × -لم يمت رسول الله العباس: 

ونهجت الطريق: أبنته وأوضحته. يقال: اعمل على ما نهجته لك. ونهجت الطريق: 
 .(1)سلكته. وفلان يستنهج سبيل فلان أي يسلك مسلكه. والنهج: الطريق المستقيم

والخطوات والاختبارات والقواعد مجموعة من الإجراءات  والمنهج اصطلاحا أي:

 . (2)التي يتبعها أفراد يعملون في نفس المجال

 لماذا البحث عن منهج ابن عباس في التفسير؟!

وكلامنا دائر بمشيئة الله تعالى حول منهج الحبر الترجان ابن عباس رض الله تعالى عنهما 
 في التفسير. 

 والسؤال الذي يفرض نفسه بداهة هو: 
 

 98/232صحيح البخاري:  )1(

 الموسوعة الحرة )2(
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 البحث من أساس حول منهج ابن عباس أو غيره في التفسير؟ لماذا 

التفسير  أنه من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه من والجواب بيسر:
الشيء الكثير، وإنما نقل عنه تفسير كثير من الآيات، ولكنه ليس بالأكثر، والصحابة 

 رضوان الله عليهم نقل عنهم من التفسير أكثر مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر من الآيات ما كان بحسب الحاجة. مثلما فسر قوله 
 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ئي تعالى

بأنَّ الزيادة هي النظر لوجه الله الكريم جلَّ وعلا. ومثلما فسر  ..[26]يونس:  ئى ٿ ٿ
بأن  [.7]الفاتحة:  ئى ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ئيقوله تعالى 

 المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ئي وكذلك فسر صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: 

 ئە ئائا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

بأنَّ القوة الرمي  .[60]الأنفال:  ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە
سَمِعْتُ رَسولَ الِله صَلَّى اللَّهُ عليه )  كما في الصحيح من حديث عقبة بن عامر أنه قال

ةَ الرَّمْيُ، أَلَا ، أَلَا إنَّ القُوَّ ئى ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ئيوَسَلَّمَ وَهو علَى الِمنْبَرِ يقولُ: 
 . (1)إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ

 ڄ ڄ ڄ ئي كما أن منه ما فسر به الخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى

بأنَّ الخيط الأبيض  [.187]البقرة:  ئى ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 والخيط الأسود هما سواد الليل وبياض الصبح أول ما ينفجر. 

وهكذا في مواطن من القرآن الكريم، وحسب حاجات الناس وأقضيتهم، في ذلكم 
 الحين. 

 
 1917صحيح مسلم:  )1(
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ومن حيث كان ذلك كذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله.  
لله تعالى، يكون لصيق الصلة بالقرآن، وبالرسول فلزم حينئذ البحث عن مفسر لكلام ا

في آن. ومن جانب ثالث ما تأهل به الإمام الحبر الترجمان من صفات وخصائص، مكنته 
من تبوء هذه المنزلة، ونيل ذلكم فضل. ليكون له شرف صحبته للنبي الكريم صلى الله 

ثل هذه الصحبة، ومن عليه وسلم، ومن ثم يكون له شرف معرفة معاني الكتاب المجيد لم
جانب أخر ما حظيت به سيرته على طول الزمان وعرضه محبة وشرحا وتفسيرا وبحثا 
عن مناقبه. ولذلكم شرف العلم والمعرفة اللذين حظي بهما عبد الله بن عباس رضي 

 الله تعالى عنهما. 

علم بيد أنه أيضاً قد وجدت أنسا بالإشارة إلى أنه كان من توفيقه تعالى أن قيض ل
أن يقع  -وكل اختيار له تعالى جميل -التفسير أهله، وكان من اختياره تعالى الجميل 

 الاختيار على صنف قريب العهد بنزول القرآن، وبصحبة النبي الكريم في آن. 

ذلك لأنه كان يمكن اندراس المعاني بتقادم الزمان، ولما لم نجد لها مبينا لنعيش خبط 
يانات الأخر. إذ كما تحكي الدراسات الموثقة أن العهد عشواء. كما حال أصحاب الد

الجديد، وهو الإنجيل، لم يكتب من أصله إلا بعد مرور ثلاث مائة سنة من نزوله، وبعد 
موت المسيح عيسى عليه السلام. فكان ما أصابه من تحريف، وما دخل عليه من أقوال 

 أنه من أقوال بشر. ولا يمكن بحال عند النظر الأولي إليها، لا يشك مُلِمٌّ ولو بقليل إلا
 . (1)إسناده جملةً إلى الله تعالى

فما بالنا بما يمكن أن  -العهد الجديد والعهد القديم  -وإذا كان هذا ما أصاب التنزيل 
 يصاب به تأويله؟!

 
، بإذن الخور 1988مدخل إلى العهد الجديد، العهد الجديد، لجنة من اللاهوتيين، دار المشرق، الطبعة السادسة عشر، بيروت  )1(

 23:أسقف بولس باسيم، النائب الرسولي للاتين في لبنان، ص
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ذلكم والله تعالى بفضله وجوده ومنه وكرمه أحاط القرآن الكريم بالحفظ نصاً، وبالبيان 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ئيليبقى اعتقادنا فيه أنه محفوظ كما قال الله تعالى ربنا سبحانه تفسيراً 

 [.9]الحجر:  ئى ں ڱ ڱ ڱ

وثمة قول آخر؛ إذ لما كانت حاجة البشرية إلى من يقوم بتفسير كلامه تعالى حاجتها إلى 
طعامه أو أشد حاجة لتعلق ذلكم أمر بدينه تعالى وما يمكن تصوره إذا خلا الزمان من 

بذلكم الواجب العظيم من جهل عقدي، ومن سفل أخلاقي، ومن خبط عشوائي، قائم 
 ومن هوى متبع يمكن أن يساق إليه الإنسان بهواه حسب حاجاته وميوله. 

أقول: ومن مثل ذلكم وغيره كانت الحاجة قائمة إلى قائم بأمر تفسير كلام الله تعالى 
ة التفسير ولتتآلف أصول لصيق عهد بالنزول ولصيق عهد بالرسول لتأتلف منظوم

  التأويل والله تعالى هو حسبنا ونعم الوكيل.

 استقراء المنهج

واستقراء منهجه رضي الله تعالى عنه في التفسير ليس أمر صعب المنال. ذلك أنه نص في 
كلام موجز فصيح أفصح به عن مناهج التفسير عموما، وما يمكن أن نعرف منه منهجه 

  تعالى. نفسه في تفسير كلام الله

وإنما قلت استقراءً؛ ذلك لأن مناهج المفسرين إما أن ينص عليها صراحة في تفاسيرهم 
أو أن تستقرأ من سياق كلامهم ضمنا. ومنه قلت استقراء لأنه رضي  بدايتها أو أثنائها

الله تعالى عنه قد ساق عبارة عامة اعتُبِرت منهجا له في التفسير. ذلك لأنه لم يقل إن 
 منهجي في التفسير مبني على هذه كلمة أو أنه مأخوذ من تلكم عبارة. 
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 ابن عباس المجتهد

منه، وشجاعته في بيان ما يعتقد أنه الحق، دونما  وبلوغه مرتبة الاجتهاد، وعدم تحرجه
اعتبار لكثير نقد أو قليله؛ من حيث إنه يعرف الحق، ويستبين أدلته، ومن ما أكرمه ربه 

 تعالى، ببصيرة نافذة، وعلم صائب. 

لكنه، وقد عرف أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأخذ عليه جرأته، وينقم عليه 
رعان ما رجع إلى صوابه، مؤيدا له، ونصيرا، لما أن وقف على حقيقة شجاعته، إلا أنه س

 علمه النافذ، وبصيرته المتقدة. 

قال أبو نعيم أثناء كلامه عنه: حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضي، ثنا إبراهيم بن حمزة، عن حمزة بن أبي محمد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن 

 [.30]الأنبياء:  ئى ڱڱ ڱ ڱ ئي  أتاه يسأله، عن السماوات والأرضعمر أن رجلا
قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فأخبرني ما قال، فذهب إلى ابن عباس 
فسأله فقال ابن عباس: كانت السماوات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، 

 ابن عمر فأخبره فقال: إن ابن ففتق هذه بالمطر، وفتق هذه بالنبات، فرجع الرجل إلى
عباس قد أوتي علما، صدق هكذا كانتا، ثم قال ابن عمر: قد كنت أقول: ما يعجبني 

 .(1)جرأة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه قد أوتي علما

 معالم منهج الحبر الترجمان في التفسير

وحسن أن أجلي معالم منهجه رضي الله تعالى في تفسير كلام الله تعالى. ومن ثم أردف 
ذلكم بتفصيل يناسب المقام حول تطبيقات تلكم المعالم لنقف على رسوخ قدم وغزارة 
علم ومدرسة تفسير قمن بها أن تكون كافية لدرس علم تفسير كتاب الله تعالى ربنا 

 
 320حلية الأولياء، أبو نعيم:  )1(
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نتنسم من مدرسته نسيما! وما بالنا ونحن نتذوق ثماراً  الرحمن. وما بالنا إذن يوم أن
غضة من تفاسير أُخر لكلام الله تعالى من إخوانه الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين! وما بالنا ونحن نتذوق الشجى من عبير كل مدل بدلوه وصولا بنا إلى جامعة 

! وليس بواجد أمامها إلا سجود تفسيرية لا يجد امرؤ أمامها إلا خضوعا لمنزل القرآن
شكر له تعالى يوم أن قيض جماعة مؤمنة قامت بحق كتابه نظرا وتفسيرا وتدبرا! حتى لا 
يكاد أحدنا يجد صعوبة أو تصيبه من هنة وهو باحث في أية آية من كلام الله تعالى ربنا 

 الرحمن سبحانه. 

 [.17لقمر: ]ا ئى ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ئي وهو من باب ما قال الله تعالى

وإبان الكلام حول القرآن ومنهج الحبر في تفسيره أشير إلى جهد بالغ قد بذل حفظا 
وجمعا للكتاب الكريم. وكان جهد الترجمان حلقة من تيكم جهود متواصلة على مر 
الزمان قام بها صحب كرام كل في تخصصه ليبقى القرآن المجيد محفوظا بحفظه تعالى له. 

ب الكريم أداة طيبة في القيام بتيكم مهمة هي أشرف المهمات لما ثم أن جعل هذا الرك
لها من تعلق بخير كتاب، ولما لها من اهتمام به. كونه كتاب الله تعالى بالدرجة الأولى. إذ 
كما ورد أن زيد ابن ثابت بذل جهدا مشكورا في جمعه من الرقاع، والأكتاف، والعسب، 

لواحِ، وقطع الأديم، والكرانيف. القرطاس؛ واللخاف، والأضلاع، والأقتاب، والأ
 الدواة؛ القلم؛ المداد؛ الحبر. 

هذا؛ وقد حدد الحبر الترجمان معالم منهجه في التفسير بقوله: )التفسير على أربعة أوجه:  
وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، 

(. وهذا قول مأثور مستفيض عنه رضي الله تعالى عنه. وقد وتفسير لا يعلمه إلا الله
 . (1)ذكره الإمام الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن

 
 2/307البرهان في علوم القرآن، الزركشي: ج )1(
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 مدخل للمسألة

ومن حيث أريد الكلام حول منهج التفسير عموما، ومنه ما جاء عن الحبر الإمام 
الترجمان رضي الله تعالى عنه. حسنت مقدمة لبيان معاني القرآن، وكونها جاءت فيه 

 على أربعة أقسام، أوجزها فيما يلي: 

فته، ما اختص الله تعالى بالعلم به، فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه، ولا تعاطي معر
مثل قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ومنه نعرف معنى قول الترجمان 

 )وتفسير لا يعلمه إلا الله(. 

وما كان ظاهره مطابقاً لمعناه، فكل من عرف اللغة التي خوطب بها، عرف معناها مثل 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ئيگقوله تعالى 

  [.33 ]الإسراء: ئى ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ

 ڱ ڱ ڱ ئيوما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصلًا، مثل قوله تعالى 

فإن تفصيل كل من الصلاة والزكاة لا  [.43]البقرة:  ئى ڻ ڻ ڻ ں ں

يمكن معرفته إلا بالوحي؛ ولذا جاء في البخاري عن مالك بن الحويرث قال أتينا النبي 
قمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأ

صلى الله عليه وسلم رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا 
بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء 

فليؤذن لكم أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة 
 . (1)أحدكم وليؤمكم أكبركم

ومنه حديث جابر بن عبد الله: رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَرْمِي علَى رَاحِلَتِهِ يَومَ 
 . (2)النَّحْرِ، ويقولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فإنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتي هذِه
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ان اللفظ مشتركا بين معنيين، فما زاد عنهما، ويمكن أن يكون كل واحد منهما وما ك
 مراداً.

ومنه ندرك كيف تأتى للإمام الحبر الترجمان إحاطة بمثل ذلكم فيض من علم، وكيف أنه 
أكرم بكرم الله تعالى ربنا ومولاه بذلكم عطاء كان نتاجه هذه الآثار، والجواهر من 

 ن فقه! مواهب، وتلكم الكنوز م

وقد روى عبد الرزاق في تفسيره: حدثنا الثوري عن ابن عباس" أنه قسم التفسير إلى 
أربعة أقسام: قسم تعرفه العرب في كلامها، وقسم لا يعذر أحد بجهالته؛ يقول من 
الحلال والحرام، وقسم يعلمه العلماء خاصة، وقسم لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه 

 .(1)فهو كاذب

وأما استشكال قد يرد حول صحة نسبة أوجه منهجه في التفسير رضي الله عنه؛ فهو أثر 
قد تلقته الأمة بالقبول. فضلا عن أنه حق لاريب فيه ومنحى يشبه الوحي في نسقه 
وكأنما كانوا صحبا كراما ينطق الحق من أفواههم نطقا عبيرا ومنه ما جاء من حديث 

تعالى عليه وآله وسلم قال )إنَّ الَله وضع الحقَّ على لسانِ عبد الله بن عمر أنه صلى الله 
 ( 1)عمرَ وقلبِه(.

 وذلكم إيجاز لزم له بيان. 

ولسوف أجول جولات عدة في شرح ما أراه نافعا لبيان المقصود من هذه الأربعة تباعا، 
 وبالترتيب الوارد فيها على أربعة مطالب. 

 من كلامها.  الوجه الذي تعرفه العرب المطلب الأول:

 التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته.  المطلب الثاني:

 التفسير الذي يعلمه العلماء.  المطلب الثالث:

 التفسير الذي لا يعلمه أحد إلا الله.  المطلب الرابع:

 
 164 / 2: ، الزركشي علوم القرآنالبرهان في )1(
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والله تعالى هو الموفق لنيل أعلى المطالب في إصابة الحقيقة لتعلقها بكتابه ولتميزها بسبب 
  م أيضاً. كتابه الكري
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لقد بلغ حَبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الإمام عبدالله بن عباس رضي الله تعالى 
تفسيًرا وتأويلًا، حتى شأوًا عظيمًا كريًما بالنحو بكتاب الله تعالى ربنا الرحمن  -عنهما 

كان بذلك ذائع الصيت، وحتى بلغ من تفسيره أن نال قبولًا لدى عموم المفسرين 
اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ  والفقهاء وأُولي العلم، تبركًا بما جاء من حديث عُبَيْدَ

 أَتَى الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ وَضَعَ هَذَا؟ وفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ قَالُوا: وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ، قُلْتُ: ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: 

 .(1)"اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ

وإنما لم يكن قد نال هذا الشأو الرفيع السامي، وإنما لم يكن قد تقلد هذه الفضل السامق 
العالي إلا بسبب هذا الدعاء، وإلا بسبب ما أفرزه منهجه في تفسير كلام الله تعالى حين: 

هَا، وَقِسْمٌ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ قِسْمٌ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ فِي كَلَامِ"قَسَّمَ التَّفْسِيَر إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:  "
ا بِجَهَالَتِهِ؛ يَقُولُ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَقِسْمٌ يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاءُ خَاصَّةً، وَقِسْمٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّ

 .(2)"اللَّهُ، وَمَنِ ادَّعَى عِلْمَهُ فَهُوَ كَاذِبٌ

قِسْمٌ تَعْرِفُهُ "قسام الأربعة، وهو قوله: والكلام ها هنا في القسم الأول من هذه الأ
 ." الْعَرَبُ فِي كَلَامِهَا

 وكمدخل لدراسة هذا القسم، فإني أعني بذلك أمورًا عدة؛ منها:

 
 4653 :صحيح مسلم )1(

 340البرهان في علوم القرآن، الزركشي: )2(
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ن الإمام الحبر الترجمان رضي الله تعالى عنه قد بدأ بها قواعده التي إ  -1
بمكان، ذلك أن اعتبرناها منهجًا له في التفسير؛ مما يؤصِّل كونها من الأهمية 

الذي تعرفه العرب من كلامها يتضمن أول ما يتضمن ما تواتر عن لسانهم 
لغة ونحوًا وصرفًا وبناءً ومعنًى، وما كان مرجعه إلى ما يلزم المفسر العلم به 
ليتنزل كلام الله تعالى عليه، وبالتالي يكون شاملًا لأقسام: العمل دون العلم، 

 معًا.أو العلم دون العمل، أو هما 

وقد جاء قوله رضي الله تعالى عنه في بيان أوجه التفسير مأخوذًا على ما يبدو مما رواه 
الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عباس أن رسول الله 

أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذَر أحد بالجهالة به، وتفسير "قال: 
رب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، ومن ادَّعى تفسِّره الع

؛ وهو ما يعطيه قوة، ويمنحه قبولًا؛ قال (1)"علمه سوى الله تعالى ذكره، فهو كاذب
وقد رُوِيَ بنحو ما قلنا في ذلك أيضًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "الطبري: 

؛ لأن الذي رواه هو الكلبي عن أبي " فيه نظر"ا قال الطبري: ، وإنم"خبٌر في إسناده نظر
 صالح عن ابن عباس.

وإن أمر اللغة والعلم بها ينحى فيه ما كان متعلقًا بما يحيل المعنى، وذلكم شأن المفسر 
وجب تعلُّمه على القارئ ليسلم "وقارئ التفسير معًا، وما لم يكن محيلًا للمعنى، فذلكم 

على المفسر ليتوصل إلى المقصود دونه على أن جهله نقص في حق  من اللحن، ولا يجب
 .(2)"الجميع

ن ما ورد عن الإمام الحبر الترجمان بيانًا لمعاني القرآن الكريم في كثير من إ  -2
المواضع، إنما كان متعلقًا باللغة العربية بدرجة كبيرة، وخاصة إذا اطَّلعنا على 

 
 76/ 1تفسير الطبري: ج )1 (

 307البرهان: الزركشي:  )2(
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مسائله مع نافع بن الأزرق، وهي مسائل مشهورة في مظانها، وقد تلقتها 
 مفردات اللغة العربية القُحِّ.الأمة بالقبول، وكيف كانت كلها مستوحاة من 

ن القرآن الكريم كتاب عربي، وبالتالي لا يمكن فصل بيان معناه عن إ  -3
أصول المفردات العربية واستعمالات العرب لها؛ مما يمكن أن نعتبره مرجعًا 
معتبًرا في ذلكم، وساميًا على غيره بالتبع، غير قرآن أو سنة، تبيِّن ما ينهض 

إسعافًا، وبنص صريح، غير ملجئ إلى بيت شعري، أو إلى دليلًا على المراد 
 نص نثري، أو مما سواهما من كلام العرب.

ذلك وإنه من وجهٍ، فإن ما جاء عن العرب يتضمن ما كان متعلقًا بما يوجب العلم دون 
العمل، وذلكم يكفي فيه خبر الواحد، والاستشهاد ببيت أو بيتين من أشعارهم، كما أنه 

ن متعلقًا بالعلم والعمل، وذلك مما أوجب استفاضة رواية الشعر بشأنه؛ متضمن ما كا
 ليعلم مدى إطباقهم على ذلكم المعنى أو ذاك.

قد وُفِّق تمامَ التوفيق في تأكيد اعتماد  -رضي الله تعالى عنه  -وليس من شك في أنه 
الى من كلامه اللغة العربية بوصفها أولَ أصلٍ يمكن الرجوع إليه لمعرفة مراد الله تع

سبحانه بعد الأصلين الأوليين، وهما القرآن الكريم نفسه، ثم حديث رسول صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم في ذلك. وسببه أن القرآن قد نزل بلغتهم، ومن ثم كان اعتماد 

 ۀ ڻ ئي مرجعيتهم في ذلكم هو قولًا فصلًا، ذلك أيضًا لأن القرآن الكريم نزل

 [.195]الشعراء:  ئى ہ ۀ

ومنه استفاضت إحاطته بمفردات اللغة وغريبها ونحوها وصرفها وبيانها وبديعها، 
وتوجيه ذلك حسب استعمالات العرب لذلكم اللفظ أو ذاك، وهي براعة بلغ فيها 
الأوج العظيم والصيت الكريم؛ إذ كان يعرف النص ونظيره، والكلمة ومعناها، وكيف 

 جيء بالكلمة هنا، وحتى جيء بمرادفها هناك. كان القرآن الكريم متقنة صنعته، حتى
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ولا يُتَسَاهَلُ بأمر اللغة، فدلالات الألفاظ عديدة، وهي بحر لا ساحل له؛ إذ كيف يمكن 
النظر إلى دلالة اللفظ الواحد من بين خيارات كثيرة لتيكم دلالة للوقوف على المقصود 

ليدل على متكلم؟ أم هي  منه؟ فهل يا ترى هي دلالته اللفظية العقلية كسماع صوت
دلالته العقلية غير اللفظية، كرؤية دخان ليدل على نار؟ أو هي دلالته الطبيعية اللفظية 
كقول )آه( أو )أخ( ليدل على تأوُّه. ومنه أيضًا دلالة طبيعية غير لفظية، كدلالة سرعة 

و النبض على مرض، ودلالة وضعية غير لفظية، مثل إشارات السير على الطرق، أ
 دلالة وضعية لفظية، كدلالة الألفاظ على معانيها، والقرآنية منها أخص.

ومن بين كل هذه الدلالات كان المعني منها هو الدلالة الوضعية للألفاظ مطابقة؛ 
كقولنا: رجل؛ لنستحضر ذكورة، أو امرأة لنستحضر أنوثة، أو تضمنًا؛ كقولنا: رجل؛ 

لنستحضر خلوها من ذلك، أو التزامًا كقولنا:  لنستحضر أن له شاربًا ولحية، أو امرأة
)حاتم(، أو )كثير الرماد( دلالة على الكرم، وبسط كل ذلكم له موضع آخر، وإنما أردت 

أن أمر اللغة العربية واسع مداه، وأن مثل الإمام الحبر الترجمان كان واسع  -بيانًا  -
شرفًا، ودلك على ذلك قوله لَمَّا مما أكسبه علمًا، ومما منحه  -ضرورةً  -الاطلاع بكلٍّ 

 .(1)سئل رضي الله عنه: بم نلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول"

ومن كل ذلك نعرف كيف تضلَّع بها حبر الأمة وترجمان القرآن، وكيف أنها كانت 
 سليقته، وكيف أنها صارت سجيته؟

على مراده تغلبًا، وتلك  ومنه أيضًا استشراف علمه لبيان المقصود من اللفظ القرآني
أمثال ذلكم الحبر وظيفة جِدُّ ذات أهمية بالغة، ولم يكن أهلًا للقيام بها خيَر قيام إلا 

 وصَحبه الكرام.

ولئن قيل: لِمَ؟ قلت: لأنهم أهل العربية سجيةً، ولأنهم تلاميذ رسول الله صلى الله 
ه فكانوا أعلم بهدْيه، وكانوا عليه وسلم، ولأنهم قد نزل القرآن فيهم وبين أيديهم، ومن

 
 (70/ 1أدب الدنيا والدين، الماوردي: ) )1(
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أدرك لمراميه ومعانيه وأهدافه عمن سواهم، وخاصة أنهم كانوا أحرص على تلقي 
الوحي نبعًا صافيًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرَفوا منه علمه، وقد 
أحاطوا منه له ذكرًا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد زاد من ذلكم فضل عائد 

م أنهم أهل القرون الثلاثة المفضلة الأولى، وهي نعمة تسامق بهم فضلًا إلى بلغوا بها إليه
أعنةَ جبال تُطاول عنان السماء؛ إذ من ذا في الفضل يمكن أن يجاريهم، وإذ من ذا شأو 

خَيْرُ أُمَّتِي "كمثلهم فيساويهم، وهم من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِي: أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ  -لَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَرْنِي، ثُمَّ ا

ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ،  -قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا 
 .(1)"وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ يَفُونَ،وَيَنْذُرُونَ وَلَا 

ذلك أن الكشف عن مضمون اللفظ وتعلُّقه بالكتاب المجيد واختيار وجهه، ليعد ملكة 
 ما كان ليقوم بها لولا ضليع في معرفة اللغة ومراميها.

فما يتعلق بتفسير السياق القرآني، وما لا يتعلق به أمر بالغ، وليس يبلغه أيضًا سوى من 
كان شأوُه شأوَه، أو بالغ مبلغه وعلمه، وليس يكون ذلكم إلا له، ولمثل من أطبقت 
عليهم الشهادات أنهم منها؛ إذ ما بلغ أحد مبلغه من علم، وما سايره أحدٌ في استدلال، 

اتر من ثناء القوم عليه، ومن إطرائهم له رضي الله تعالى عنه، ثم إننا ونعرف ذلك مما تو
نعلم ذلك يقينًا من خلال إرث علمي قد تركه لنا رضي الله تعالى عنه مائدة نتحلق 

 حولها ننهل من خيرها، ونتنسَّم من هديها!

 ې ۉ ئيى يان، سائغ المعنى، سليم المبنومنه جاءنا كتابه تعالى بليغ البيان، عظيم البن

 [.28]الزمر:  ئى ئا ى ى ې ې ې

 
 3483صحيح البخاري:  )1(
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لا تكلُّف فيه ولا نُفرة، بل إعجاز في بلاغته، وتحدٍّ في صياغته، بما أعجز العرب البلغاء 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ئيو آية من آيِه؛ كما قال تعالى: أنفسهم أن يأتوا بسياق من سياقه، أ

 ئى ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
 .[88]الإسراء: 

أيضًا بفضله تعالى، ثم بفضل أمثال الإمام الحبر الترجمان، وذلكم ينظر إليه حين وذلكم 
لا يكون النص من قرآن أو سنة مغيثًا لمفسر أو بيِّنًا لقارئ، وإنما كان القرآن ميسرًا في 

 كل شيء، ومنه تأويله، غير أن أدواته ربما لم تسعف أحدًا منا.

حاجتنا لمعرفة معاني كلام الله تعالى ومغازيه  وإنما تدفع الحاجة لمعرفة كلام العرب
ومراميه، حتى إن جاء نص من القرآن الكريم أو السنة مفسرًا له، فلربما كان غير كاف 
لمعرفة مراده تعالى، وما يبتغيه النص توجيهًا للمخاطبين به، ويُبين ذلك أكثر لَمَّا نكون 

ن المعنى الذي يُحيله ذلكم البيان اللغوي بحاجة إلى بيِّنة من كلامهم تُعين على المقصود م
لمعنى كلامه تعالى، خاصة حين يعلم أحدنا من نفسه حاجته إلى معنى يخالج نفسه، ولَما 
قد استوحاه من قوله تعالى في هذا المكان أو ذاك من القرآن العظيم، ولما أراد الاستئناس 

الرهط الغر الميامين، ومنه  لقوله بقول غيره، وحين ذلك لا يكون من أمامه سوى هؤلاء
 كان بيان الإمام الحبر الترجمان لأهمية تفسير القرآن بمقتضى ما عرفته العرب من لغتهم.

ومما ينبئ عن أهمية معرفة كلام العرب تفسيًرا: ما أشار إليه الإمام الحبر الترجمان نفسه 
ابيان يختصمان كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعر" حينما قال: 

في بئر، فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطَرتُها؛ أي: بدأتُها، وقال ابن عباس رضي الله 

 .(1)"أي: بديع السماوات والأرض [؛1]فاطر:  ئى ڻ ڻ ڻ ئي عنهما أيضًا:

 
 554/ 3تفسير ابن كثير، ج  )1(
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ولم يكن ذلك عند ابن عباس وحده، وإنما كان عهدًا لدى الصحابة الكرام رضي الله 
ما كان من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، كما تعالى عنهم أجمعين، ومنه 
بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، قال: يا أيها "قال سعيد بن المسيب: 

فسكت [، 47]النحل:  ئى ڑ ژ ژ ڈ ئي الناس، ما تقولون في قول الله عز وجل:

ين، التخوف التنقص، فخرج الناس، فقال شيخ من بني هذيل: هي لغتنا يا أمير المؤمن
رجل، فقال: يا فلان، ما فعل دينك؟ قال: تخوَّفته، أي تنقَّصته، فرجع فأخبر عمر، فقال 
عمر: أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال نعم، قال شاعرنا أبو كبير الهذلي، يصف 

 نامها بعد تمكه واكتنازه:ناقة تنقص السير س

 .(1)ا قَردًِا                كَمَا تَخَوَّفَ عُودَ النَّبْعةَِ السَّفَنُتَخَوَّفَ الرَّحْلُ مِنْهَا تَامِكً

ومنه أيضًا مَا رَوَاهُ الإمام ابْنُ جَرِيرٍ الطبري رحمه الله تعالى عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَرَأَ عُمَرُ بْنُ 

]عبس:  ئى ئۇ ئۇ ئو ئي ، فَلَمَّا أَتَيَ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ:[ 1]عبس:  ئى ٻ ٻ ٱ ئيالْخَطَّابِ 

: لَعَمْرُكَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ قَالَ: عَرَفْنَا مَا الْفَاكِهَةُ، فَمَا الْأَبُّ؟ فَقَالَ ،[31
 .(2)التَّكَلُّفُ

هِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ شَكْلَهُ وَجِنْسَهُ وَعَيْنَهُ، وَإِلَّا فَهُوَ وَكُلُّ مَنْ قَرَأَ هَذِ

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ئي لِهِ:الْآيَةَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، لِقَوْ

 .(3)[31-27]عبس:  ئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 
 554/ 3كثير، ج تفسير ابن  )1(

 451/ 12تفسير الطبري: ج )2(

 522/ 4تفسير ابن كثير:ج )3(
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ولننظر إلى تفسير معنى القرء، وكيف كانت لغة العرب حاكمة في بيان معناه؛ كما قال 

 چ چ ڃ ڃ ئي في قوله تعالى: -رضي الله تعالى عنهما  -ابن عباس 

 .(1)"قال: ثلاث حِيَضٍ [،228]البقرة:  ئى چچ

من العرب من يسمي الحيض قرءًا، ومنهم من يسمي "وعن أبي عمرو بن العلاء قال: 
كما قال  .(2)"الطهر قرءًا، ومنهم من يجمعهما جميعًا، فيسمى الحيض مع الطهر قرءًا

 الشاعر:

 له قروء كقروء الحائض                                يا رب ذي ضغن علي فارض 

 فكان له دم كدم الحائض.يعني أنه طعنه، 

والقرء يصلح للوجهين؛ لأن الحيض يأتي لوقت، والطهر "قال البغوي رحمه الله تعالى: 
 .(3)"مثله

إلى  -ورائدهم في ذلك الإمام الحبر الترجمان  -وأنت ناظر كيف احتكم المفسرون 
القرآن إنما مدلول القرء في لغة العرب، بيانًا للقرآن حين يلزم لذلك احتكام؛ ذلك لأن 

 [.28]الزمر:  ئى ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ئي أنزله الله تعالى:

ومن إبانته قولهم، ومن تأويله ما درجوا عليه في استعمالات الألفاظ ومدلولاتها، فهي 
أمهم، وإنما كان الاحتكام إلى لغة العرب في بيان مراد الله تعالى في كتابه، ما يمكن أن 
نطلق عليه مصطلح )المعروف الجمعي من كلام العرب(؛ ذلك لأنه ليس كل عربي 

اظ العربية ومفرداتها، وخاصة إذا استدعينا لهجات العرب بمحيط لكل مدلولات الألف

 
 596/ 2جامع البيان، ابن جرير الطبري: ج  )1(

 196/ 1معاني القرآن، النحاس: ج  )2(

 131/ 1معالم التنزيل: البغوي:ج )3(
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وتعدُّدها، وهو أمر معروف عمومًا، وذلك لأنه ليست العرب في مجموعها بجاهلة عن 
معنى من معاني أفراد لغتها، وخاصة إذا استدعينا لهجات العرب وتعدُّدها، وهو أمر 

ه في عرفهم حول ذلكم لفظ أو معروف عمومًا، فالنظر إذًا إلى عمومهم فيما اصطلح علي
 ذاك.

والقول بذلكم قول هو ما يمكن به دفع شبهة قوم أنه إذا كان القرآن بيانًا لكل شيء، 
فلم إذًا كان الرجوع إلى غيره لبيانه؟! وهو قول يحمل ضَعفًا ووهنًا؛ ذلك لأنه كما 

اظها، وهو سلف ليست الخليقة كلها على مستوى واحد من العلم بلغتها، أو فَهْم ألف
أمر معاين طبعًا، وليست كذلك أفراد اللغة من الشيوع في كل قبيلة بما ليس قد كان 

 شائعًا فيها من لغات قبائل أُخَر.

وخذ معك أصلًا مؤصلًا؛ إذ إننا لنعلم أن الوجه الحسن في تأويل كلامه تعالى، إنما هو 
الله صلى الله عليه وسلم،  من آي الذكر الحكيم القرآن العظيم، وإنما هو مِن فِي رسول

وإنما نعود إلى غيرهما استئناسًا؛ عندما لا يسعفنا دليلٌ من الكتاب، أو قول عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، أو تأكيدًا لفَهْمنا منهما أن ذلكم هو مراده تعالى من قوله 

 سبحانه.

عرب على اختلافها ومنه كان لقول من قال: إن المقصود بالأحرف السبعة هو لهجات ال
وجاهة، وكان لمسلكه مسوغًا، وبسط هذا ليس موضعه، وإنما المقصود بيان عدم إحاطة 

 العرب في مجموعهم لما عليه لغتهم من ثراءٍ زانَها.

وكما سبق وأشرت فإن الكلام حول منهج ابن عباس في التفسير يبدو واضحًا أول ما 
لى عنه في البيان عن الله تعالى، حتى أوقف يبدو ذلكم الجهد المبذول منه رضي الله تعا

 أمثالنا على يقين من القرآن هاديًا ونذيرًا.
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ولنعلم جميعًا مدى الفهم الثاقب للحبر الترجمان، وكيف واءَم رضي الله تعالى عنه بين 
أوجه البيان في الكتاب للكتاب، وكذا أوجه بيانه؛ كما جاء في السنة من معرفة إجمال 

ق ومقيد، ومحكم ومتشابه، وعام وخاص، وناسخ ومنسوخ، وحلال وتفصيل، ومطل
 وحرام، وواجب ومندوب، ومستحب ومكروه، ومعنوي ولفظي، ومتصل ومنفصل.

وكلها أصول أحكام وجَب علمها لفَهْم الكتاب ومقاصده؛ إذ كيف كنا سنعرف معنى 

 ٱ ئي "لما نزلت:الظلم لولا ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عبدالله، قال: 

شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله  ،[82]الأنعام:  پئى ٻ ٻ ٻ ٻ
عليه وسلم، وقالوا: أيُّنا لا يَظلِمُ نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو 

 ئى ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ئي كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه:
 (.1[)13]لقمان: 

 ۀ ۀ ئي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى:ومنه ما ورد 

 ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .(2)"يقولون: إنك لست بحليم ولا رشيد"أنه قال:  ،[87]هود:  ئى ۆ ۆ

ولولا علمه بمقاصد اللغة وكلام العرب، ما كنا قد فهِمنا فَهْمَه أن ذلك كان منهم على 
 ستهزاء، وإن قيل: كيف؟وجه السخرية والا

قلت: لأن ظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه مخالف ظاهر النظم القرآني الكريم، ولَما قد 
علِمنا براءته من ذلكم سلفًا، فكان توجيه كلامه على وجه من توجيه اللغة حينئذ، 

تؤخذ  وخاصة إذا علمنا أن القرآن المجيد قد تضمن كثيًرا من الألفاظ التي لا يُمكن أن

 ژ ژ ڈ ئي على ظاهرها، وإنما سياقها حامها، وإنما لغته ضابطها، ومنه قوله تعالى:

 
 207صحيح مسلم:  )1(

 111/ 12مد رشيد رضا(، جتفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار )تفسير مح )2(
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فإن قال قائل: وكيف قيل وهو يهان "وذلك لأنه  .[49]الدخان:  ئى ک ڑ ڑ
بالعذاب الذي ذكره الله، ويذلُّ بالعَتْل إلى سواء الجحيم: إنك أنت العزيز الكريم؟ قيل: 

غير وصف من قائل ذلك له  [49الدخان: ] ئى ک ڑ ڑ ژ ژ ئي إن قوله:
بالعزَّة والكرم، ولكنه تقريعٌ منه له بما كان يصف به نفسَه في الدنيا، وتوبيخ له بذلك 
على وجه الحكاية؛ لأنه كان في الدنيا يقول: إنك أنت العزيز الكريم، فقيل له في 

، فإنك كنت تزعم أنك أنت الآخرة، إذ عذِّب بما عُذِّب به في النار: ذُق هذا الهوان اليوم
العزيز الكريم، وأنك أنت الذليل المهين، فأين الذي كنت تقول وتدَّعي من العزِّ 

 .(1)"والكرم، هلَّا تَمتنع من العذاب بعزَّتك

ويؤيِّده قول ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله 
م على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية، تعالى أن حذيفة بن اليمان قدِ

وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا 
أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، 

خها في المصاحف، ثم نردها فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننس
إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبدالله بن الزبير، وسعيد 
بن العاص، وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان 
للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه 

ان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد بلس
عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرَّق؛ قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد 

من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد بن ثابت، سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية 
كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة 

 
 247/ 11تفسير الطبري: ج )1(
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 ،[23]الأحزاب:  ئى پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي بن ثابت الأنصاري:
 .(1)فألحقناها في سورتها في المصحف

بلسانهم(، فهو دليل على اعتماد اللغة والشاهد قوله: )فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل 
 العربية في كتابة الكتاب المجيد، فضلًا عن أن تكون معتمدًا لتفسيره.

وهذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثناءً على الإمام الحبر الترجمان عَلَمًا  
مكة؛ لأنهم أصحاب على تفسير كلام الله تعالى، )وأما التفسير، فإن أعلم الناس به أهل 

ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم من 
 .(2)أصحاب ابن عباس؛ كطاوس وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير وأمثالهم(

بيد أن ما يجب لفت أنظارنا إليه أن اللجوء إلى كلام العرب إنما يكون واجبًا حينما لا 
ى من معاني الوحيين في الدلالة، لكنه إذا كان له وافيًا، فوجب تسعفنا أدواتنا لمعرفة معن

 اعتماده، وشأنه أنه كاف في البيان والتفسير لكلام الله تعالى.

 معرفته بعادات العرب

وهي . وكان من منهجه رضي الله تعالى وغيره من الصحابة الكرام معرفة عادات العرب
إذ إن . عليه القوم من عادات ضرورة من ضرورات إعمال النصوص حسبما توارد

ومنه مسألة التدرج في تحريم الخمر . القرآن الكريم نفسه إنما نزل مراعيا أحوال القوم
. ومنه مسألة الحجاب وغيرهما مما كان ينزل من القرآن حسب أقضية الناس وحاجاتهم

ثم نظامهم ليحبك الناس من  اجتماعياً مع كونه نظاماً سماوياً كيما يتوافق كونه قرآناً
. بين القوم وقرآنهم والقول بغير ذلك ينتج فصاماً. مع نظام القرآن الكريم متوافقاً

 . وترجمان القرآن لأنه يعرف ذلك تماما فإنه راعى هذه المسألة في أوسع أبوابها

 
 4722صحيح البخاري:  )1(

 155/ 8مجموع الفتاوى لابن تيمية: ج )2(
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! وقول بذلك هو من التجني على كتاب جاء وليس يقال من ذلكم إن القرآن ينزل محابياً

 ٱ ئي لشرك في القلوب بمعاوله الكريمة عندما صدح من ضمن ما صدح بهأصنام ا هادماً

]الإخلاص:  ئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

وغيره مما حفل به القرآن الكريم في إعلان عام ألا معبود بحق إلا الله تعالى مجابها  .[1-4
يقبل من العمل إلا ما  تعالى لاوالله . بذلك شرك البشرية المقيت في ربها الرحمن سبحانه

 . وحده كان له خالصاً

والقول بمراعاة عادات الناس الاجتماعية الموروثة والتدرج بهم إلى  شيءوالقول بذلك 
ومن ثم تكون أفئدتهم قد . آخر تماماً شيءأن ينتقلوا من الشرك كله إلى الإسلام كله 

هذا . أن ذلكم قد أصبح أمرا ميسوراو، هيئت لتلقي أمر الله تعالى كله في دقيق أو جلي
وإعطاؤها قدرا . فضلا عن أن كل عادات القوم لم تكن كلها في تصادم مع الدين الجديد

ذلك لأن الإسلام لم يجئ لكي ينقض . من الاهتمام والرعاية هو الحق ومن دونه الباطل
 . الىخالف منهج الله تعالى في أرض الله تع كل ما كان وإنما جاء لينقض كل ما

ومع ما تعارفت عليه، أو  ،وقول بذلكم هو ما يتماشى مع تاريخ البشرية الطويل
الكثير منهجا معمولا به في مجتمعات  شيءفطرة سوية كان قد تبقى منها ال. انتسبت إليه

 ڤ ڤ ٹ ئي ذلك لأنهم كانوا على اتصال ببقايا من ملة إبراهيم عليه. العرب خاصة

وكان فيهم  ،وكذا وجود أهل الكتاب بين ظهرانيهم [.120]النحل:  ئى ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 . بقايا مما فطر الله تعالى الناس عليها

أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قد أشارت إلى أنواع  أيضاًننسى في ذلكم  ولا
ومعمولا بها في عصر ما قبل الإسلام، وكان منها النكاح  ،النكاح التي كانت موجودة

فطرة وبقية مما توارثه القوم كما سبق من حنيفية إبراهيم أو من . لإسلامالشرعي في ا
 .بقايا أهل الكتاب
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البخاري رحمه الله ، فيما رواه الإمام لنقف على تيكم حقيقة وانظر إلى قولها تذكيراً
عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح ، عن تعالى

في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من 

عي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها طمثها أرسلي إلى فلان فاستبض
من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل 
ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط 

حملت ووضعت ومر عليها ليال  ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا
بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها 
تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من 
أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس 

 فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الكثير
رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا 
لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك 

وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس  فلما بعث محمد صلى الله عليه
 ( 1)(.اليوم

فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ ) والشاهد قولها
الله تعالى التي خلق دلالة على اعتبار ما كان متوافقا مع فطرة  فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا(

 4834البخاري: . الناس عليها

وبداهة؛ لم تكن هذه الحقائق وغيرها غائبة عن سيدنا الحبر الترجمان. ومنه كان علمه 
بأعراف الناس غير المتصادمة مع دين الله تعالى الإسلام أمرًا هو لدين الله تعالى نفسه. 

 كيما يحدث توافق نفسي وعقدي مع القرآن في آن.



- 52 - 

 

 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ئي: ومن ذلك ما يتعلق بقوله تعالى

حيث  [.189]البقرة:  ئى ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې ۉې
 أمر الله تعالى بإتيان البيوت من الأبواب، وترك الإتيان للبيوت من ظهورها وذلكم لا

معرفة بتاريخهم، وإدراكا . يتأتى معرفته إلا بالرجوع إلى عادات القوم في هذا الشأن
ومنه نعلم معنى هذه الآية إسقاطا لا يتنافر مع ما ليس فيه حرام أو . الهم في ذلكلح

 . حلال

. أن هذه المعاني لم تكن بغائبة عن مفسر يدرك مغازي كلام الله تعالى وتوجيهاته أكرر
 . هذا فضلا عن الحبر الترجمان وصحبه الكرام

. نا ومن إطناب كإطنابناوكان من منهجه رضي الله تعالى خلو كلامه من سرد كسرد
موهبة  هذهو. يصيب المعني بأقل مبنى. وإنما قوله فصل، وكلامه وجيز، وحديثه قصد

ومنه تطمئن النفس إلى أن أقوالهم عموما . كانت لدى إخوانه من الصحب الكرام كلهم
 . فضلا عما جاءنا عنهم تفسيرا لكتاب الله تعالى القرآن المجيد. بركة

كلام : الله تعالى في كتاب فضل علم السلف على علم الخلف قال ابن رجب رحمه
 . السلف قليل كثير الفائدة وكلام الخلف كثير قليل الفائدة

 . وأفيد قصد الكلام، وإيجاز البيان

وكان من منهجه رضي الله تعالى عنه ما فتح الله تعالى به عليه من حسن احتجاج بكلام 
 . موفقا على المسألة محل النظرالله تعالى وتنزيله إنزالا صحيحا و

وذلكم من توفيقه . وقد أوتي في ذلك ولله الحمد ما أعتبره قد عز أن يورد على غيره
وهي أداة من أدوات البركة التي أوتيها . تعالى لعبده أن يرزقه بصيرة نافذة في كتابه تعالى
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 [.69]العنكبوت:  ئى ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ئي كما قال تعالى. رضي الله تعالى عنه

    .(1)(مَنْ عَمِلَ بِما عَلِمَ أَوْرَثَهُ الله عِلْمُ ما لَمْ يَعْلَمْ) وكأني به فيما قيل

 
( من طريق أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون، عن 15 - 14/  10قال الألباني رحمه الله: موضوع. أخرجه أبو نعيم ) )1(

ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين، عن عيسى بن مريم عليه السلام، حميد الطويل، عن أنس مرفوعا، ثم قال: 
فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم فوضع هذا الإسناد عليه لسهو لته وقربه، وهذا الحديث لا يحتمل 

 بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل. 
 ة لم أعرفهم فلا أدري من وضعه منهم.قال الألباني: قلت: وفي الطريق إليه جماع
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وهو ما كان راجعا إلى معرفة الله تعالى بما أودعه الله تعالى في الفطرة وبما جاء عن الرسل 
من كون أن الله تعالى أحد فرد صمد لم يلد  ب مما لا يحتمل إلا معنى واحداًفي الكت منزلًا

 ،أحد لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولم يولد ولم يكن له كفواً

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئي وذلكم مما يمكن فهمه بسلاسة ويسر من قوله تعالى

 [.18]آل عمران:  ئى ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 جم جح ثىثي ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي ئي وقوله تعلى

  [.19]محمد:  ئى خج حم حج

. من الدين بالضرورة من الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا من مثل ما كان معلوماً
لأنها معلومة لكل  ،لا يقدر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه) وما كان على هذا النحو

  . (1)(أحد بالضرورة

 
 307البرهان: الزركشي ص: )1(
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إما تأويلا وهو المعروف بالاستنباط في اصطلاح العلماء، وإما تفسيرا بما يوجبه نقل من 
والمؤول مستنبط لما غلب  ،إن المفسر ناقل: وعليه قالوا. تنزيل أو من حديث صحيح

أو  ،أو تخصيص لعام ،أو بيان لمجمل ،لحكم، أو لطيفة أو بديعة على فعله من استنباط
 . أو إطلاق لمقيد، وهكذا ،تقييد لمطلق

كان محتملا لمعنيين وجب حمله على الأظهر منهما مالم تقم قرينة على حمله على  ولفظٌ
 . الآخر الخفي

له على واللفظ الجلي إذا كانت له حقيقتان إحداهما لغوية والأخرى شرعيه فيجب حم
 . الوجه الشرعي منهما إذ هو مراد الشارع ابتداء

وأما إذا اتفق استعمال لفظ ما على حقيقته اللغوية والشرعية معا فيحمل اللفظ على 
واذا كان المراد منه حقيقة . خاصة إذا تنافيا في المعنى كما في لفظ القرء. اجتهاد المفسر

في ذلك فهو مأجور لمظنة إرادته الحق الطهر أو حقيقة الحيض وما يصل به اجتهاده 
 . وأما إذا لم يتنافيا فيحمل عليهما معا أجل الإعجاز والفصاحة. ولمظنة موافقته كذلك

 ،فإذا اختلف أصل الحقيقة فيهما. للفظان جليين والاستعمال فيهما حقيقةوإذا كان ا
 ،وفي الآخر حقيقة شرعية ،هو في أحدهما حقيقة لغوية ؛فيدور اللفظ بين معنيين

 ڻ ڻڻ ڻ ئي: -تعالى  -نحو قوله  ،فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينته على إرادة اللغوية

فالعرفية أولى  ،وكذلك إذا دار بين اللغوية والعرفية [.103]التوبة:  ئى ہہ ۀ ۀ
 . لشرعية أولى لأن الشرع ألزمفا ،ولو دار بين الشرعية والعرفية ،لجريانها على اللغة
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: )حدثنا محمود بن -صلى الله عليه وسلم  -وعليه يتنزل حديث الترمذي عن النبي 
غيلان حدثنا بشر بن السري حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )من قال في القرآن 

. على تفسير اللفظ على مقتضيات اللغة والشرع .(1)( علم فليتبوأ مقعده من الناربغير
لاحتياج المفسر له لضرورة الاحتياج إليه أثناء عمله في تفسير كلام  يسمى رأياً وهذا لا

أو حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من . الله تعالى
ومن علم الأصول ما يدرك به حدود  ،ية واللغة والتبحر فيهماعلم العرب: العلوم

والظاهر  ،والعموم والخصوص ،والمجمل والمبين ،وصيغ الأمر والنهي والخبر ،الأشياء
والمطلق  ،والصريح والكناية ،والحقيقة والمجاز ،والمحكم والمتشابه والمؤول ،والمضمر

 .والمقيد

 

 
 2950قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، )1(
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وذلكم مثل ما يصدق عليه علم الغيب. وهو ما انفرد الله تعالى بعلمه، ولا يشاركه أحد في 
 ذلك، وهو من مقتضى قيوميته تعالى، وهو من براهين تفرده ومباينته سبحانه. 

ومنه انفراده تعالى بعلم الساعة، وتنزيل الغيث، وعلم ما في الأرحام سعادة وشقاء لا من 
حيث كونه ذكرا أو أنثى! و من مثل رزق العباد، وكون أن نفساً لا تعلم ماذا تكسب غداً، أو 

 ئە ئي هأن نفساً لا تعلم بأي أرض تموت. وهو ما جاء فيه قول الله تعالى ربنا الرحمن سبحان

 ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

ومنه قوله  [.34]لقمان:  ئى بي بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی یی

 ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ئي: تعالى

 [.59]الأنعام:  ئى تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 ئى ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئي: ومنه قوله تعالى

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي: ومنه قول الله تعالى .[85]الإسراء: 

 ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ

: المراد بالتأويل: ( قالۇۆ ۇ: )فمن وقف عند قوله [.7]آل عمران:  ئى ۇۆ ۇ ڭ ڭ

 ڭ ئي: ومن وصل قال. إلا الله سبحانه وتعالى حقيقة الشيء، فلا يعلم حقيقة الأمور

: ( ومنه قالۈ ۈ ۆ) حيث وقف عند ،ئى ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ
الشيء؛ يجب أن فإذا كان المراد بالتأويل حقيقة . التفسير وبيان المعنى: المراد هنا بالتأويل

 . (؛ لأن هذا لا يعلمه إلا اللهۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ) تقف على
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وقد . من القرآن المجيد ومنه معرفة معاني الحروف المقطعة في افتتاحيات بعض سور
إذ لم يرد إلينا . فذلكم مما اختص الله تعالى بعلمه. بلغت تسعاً وعشرين سورة تبدأ بها

الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يبين معناها  نص في التنزيل المجيد أو قول عن رسول
 . أو يزيل اللبس عن فحواها

فقد جاءت روايات منسوبة للإمام الحبر الترجمان حسن  ،وكتطبيق على ما سلف... هذا
أن أسوق ما تيسر منها وقوفا على ما أمكن أن يكون مما هو واقع في دائرة الاجتهاد 

وذلك من كونه ليس . رضي الله تعالى عنه وذلك إن صحت النسبة إليه. وحسب
وبعضها فيه نكارة كما سوف أشير . مستندا لدليل من تنزيل، أو لحديث شريف صحيح

 . والله تعالى الهادي

أَنَا اللَّهُ  " الر"  أَنَا اللَّهُ أَعْلَمُ،: قَالَ " الم": قَوْلِهِفقدَ رَوَى أَبُو الضُّحَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي 
فَالْأَلِفُ تُؤَدِّي عَنْ مَعْنَى أَنَا، وَاللَّامُ تُؤَدِّي عَنِ اسْمِ اللَّهِ، . أَنَا اللَّهُ أَفْصِلُ "  المص"  ،أَرَى

أَذْهَبُ إِلَى أَنَّ كُلَّ : وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ الزَّجَّاجُ وَقَالَ. وَالْمِيمُ تُؤَدِّي عَنْ مَعْنَى أَعْلَمَ
عَنْ مَعْنًى، وَقَدْ تَكَلَّمَتِ الْعَرَبُ بِالْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ نَظْمًا لَهَا وَوَضْعًا  حَرْفٍ مِنْهَا يُؤَدِّي

 : بَدَلَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي الْحُرُوفُ مِنْهَا، كَقَوْلِهِ

 تُ لَهَا قِفِي فَقَالَتْ قَافْفَقُلْ

 : وَقَالَ زُهَيْرٌ. قَالَتْ وَقَفْتُ: أَرَادَ

 وَلَا أُرِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَنْ تَا... بِالْخَيْرِ خَيْرَاتٍ وَإِنْ شَرًّا فَا

 . إلا أن تشاء: وأراد. وَإِنْ شَرًّا فشر: أَرَادَ

 : وَقَالَ آخَرُ
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 . (1)قَالُوا جَمِيعًا كُلُّهُمْ أَلَا فَا... نَادَوْهُمْ أَلَا الْجِمُوا أَلَا تَا

محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي عن الكلبي عن ! أخرجه عجباً وأسوق خبراً
أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رباب قال مر أبو ياسر بن أخطب في 

 ٻ ٱ ئيرجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة 

د، فقال فأتى أخاه حيــــي بن أخطب في رجال من اليهو ئى پپ پپ ٻ ٻ ٻ

 پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱتعلمون والله لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه 

فقال أنت سمعته قال نعم قال فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود  ئى پپ
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله 

فقالوا  " بلى " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ئى ٻ ٻ ٻ ٱ ئي عليك
قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء، ما نعلمه  " نعم " فقال؟ جاءك بهذا جبريل من عند الله

فقام حيي بن أخطب، وأقبل على من . بيَّن لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك
والميم أربعون، فهذه إحدى وسبعون  كان معه، فقال لهم الألف واحدة، واللام ثلاثون،

ثم أقبل على ؟ سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة
قال ما  ،" نعم "  فقال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره

الميم قال هذا أثقل وأطول، الألف واحد، واللام ثلاثون، و " المص " قال؟ ذاك
؟ هل مع هذا يا محمد غيره. أربعون، والصاد سبعون، فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة

قال هذا أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام  "  الــر "  قال؟ قال ما ذاك ،" نعم "  قال
؟ فهل مع هذا يا محمد غيره. ثلاثون، والراء مائتان، فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة

قال هذه أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام  "  المر "  قال؟ قال ماذا "  نعم " قال
ثم قال لقد لبس . ثلاثون، والميم أربعون، والراء مائتان، فهذه إحدى وسبعون ومائتان

ثم قال قوموا عنه، ثم قال ؟ علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلًا أعطيت أم كثيراً

 
 ١٥٥ / ١ج : القرطبي، تفسير القرطبي  )1(
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لمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا أبو ياسر لأخيه حيــــي بن أخطب و
لمحمد كله إحدى وسبعون، وإحدى وثلاثون ومائة، وإحدى وثلاثون ومائتان، وإحدى 

فيزعمون . فقالوا لقد تشابه علينا أمره؟ وسبعون ومائتان، فذلك سبعمائة وأربع سنين

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم

  [.7عمران:  آل] ئى ڻۀ ڻ ڻ

وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو 
ممن لا يحتج بما انفرد به، ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل 
حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت 

  .(1)ر فأطم وأعظم، والله أعلممع التكر

رضي  -لأنه ثبت عن ابن عباس  ،الإمام ابن حجر أن هذا باطل لا يعتمد عليه وذكر
   .(2)والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر. الزجر عن عد أبي جاد -الله عنه 

ولا أعرف أحدا يحكم عليها  ،وقد تحصل لي فيها عشرون قولا وأزيد: )قال في الإتقان
   .(3)بعلم ولا يصل منها إلى فهم(

وقد نقل السيوطي عن ابن عباس رضي الله عنه أنها حروف مقطعة كل حرف منها 

أنا الله أعلم(، ) معناها: قال ئى ٻ ٱ ئي مأخوذ من إسم من أسمائه تعالى، ففي قوله في

 ( أنا الله أرى: )قال معناها ئى ٱٻ ئي: أنا الله أفصل(، وفي قوله: )ئى ٻ ٱ ئي :وفي قوله

حرف : ئى ٱٻ ئي و. الألف من الله والميم من الرحمن والصاد من الصمد: ئى ٻ ئيٱ

  .(4)إنه مفتاح اسمه نور وناصر: ئى ڈژ ئي من اسمه قادر،

 
 ٤١ / ١ج : ابن كثير ،تفسير ابن كثير )1(

 2/13: ، السيوطيالإتقان )2(

 617المرجع السابق:  )3(

 9: المرجع السابق )4(
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وعن ابن عباس رضي الله عنه أنها قسم أقسم الله تعالى بها لشرفها وفضلها وهي من 
 . أسمائه

إن، وقد، ) لأن القسم معقود على حرف مثل ؛لا يصح أن تكون قسماوتوجه بأنه 
 . ولقد، وما( وثمة حرف منها لم يوجد فدل على عدم جواز كونه قسما

والله : لا ريب فيه( كما أنه لو حلف إنسان فقال) ورد بأن موضع القسم في سورة البقرة
 . لا( جواب القسم) هذا الكتاب لا ريب فيه لكان قسما وتكون

وذكر الزمخشري أن حرف القسم مضمر كأنه أقسم بهذه السورة وبالكتاب المبين إنا 
  .(1)جعلناه

وتُوُجَِّهَ بأنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن الحروف المقطعة كانت لها مدلولات في 
لغتهم لكانوا أسرع إلى إنكار ذلك على الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع 

ذلك أنه لما قرأ عليهم أمثالها ما أثبت التاريخ . علمهم بفصاحة الكلام وبلاغة البيان
 . ون به نبي الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلمعنهم يُحَاجُّ اًشيئ

ليس شرطا أن يأتي القرآن بكل ما كان معروفا عند العرب خاصة فيما استأثر : وأقول
إلى ما عرفوه من كونه نزل بلسانهم  الله تعالى بعلمه ليكون علما على الإعجاز، منضافاً

 . جملةً

 سؤاله أهل العلم

معزل عن سؤال غيره من أهل العلم من الصحابة الكرام في ولم يكن ابن عباس في  
مما يمكن أن نعده منهجا آخر له . عهده عما قد أشكل عليه من معاني القرآن العظيم

 . مقتضاه سؤال غيره عما عرض له من كتابه تعالى القرآن العظيم. التفسير

 
 1/36تفسير الكشاف: ج )1(
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ن عباس رضي الله ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله ب
عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج 
وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ 

أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله فقلت له يا 
تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قال واعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة 

 .وحفصة

ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد 
وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما  وهم من عوالي المدينة

وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا نزل 
فعل مثل ذلك وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم 

ار فصخبت على امرأتي فراجعتني نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنص
فأنكرت أن تراجعني قالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعني ذلك وقلت لها قد خاب 
من فعل ذلك منهن ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها أي 

تغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل قالت نعم فقلت حفصة أ
قد خبت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي 
لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا 

وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك 
عائشة قال عمر وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا فنزل صاحبي الأنصاري يوم 
نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه 

لك فقال قد حدث اليوم أمر عظيم قلت ما هو أجاء غسان قال لا بل أعظم من ذ
وأهول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن 
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عمر فقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت خابت حفصة وخسرت قد 
كنت أظن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي 

ليه وسلم مشربة له فاعتزل فيها ودخلت صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله ع
على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك ألم أكن حذرتك هذا أطلقكن النبي صلى 
الله عليه وسلم قالت لا أدري ها هو ذا معتزل في المشربة فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا 

تي فيها حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة ال
النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر فدخل الغلام فكلم النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له 
فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت 

ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت فرجعت فقلت للغلام استأذن لعمر فدخل 
فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر 
فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام 
 يدعوني فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على رسول الله صلى الله

عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال 
بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول 
الله أطلقت نساءك فرفع إلي بصره فقال لا فقلت الله أكبر ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا 

عشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم رسول الله لو رأيتني وكنا م
نساؤهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على 
حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه 

بسمة أخرى فجلست حين رأيته وسلم يريد عائشة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ت
يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت  اًشيئتبسم فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته 

يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا 
الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال أوفي هذا 
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رسول الله أنت يا ابن الخطاب إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا 
استغفر لي فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته 
حفصة إلى عائشة تسعا وعشرين ليلة وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة 
موجدته عليهن حين عاتبه الله فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بها 

الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنما  فقالت له عائشة يا رسول
أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عدا فقال الشهر تسع وعشرون ليلة فكان ذلك 
الشهر تسعا وعشرين ليلة قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخير فبدأ بي أول امرأة 

 . (1)عائشة(من نسائه فاخترته ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت 

على أن أسأل عمر بن  )لم أزل حريصاً والشاهد: قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
 .الخطاب(

ثم كونه في صحيح البخاري دلالة على  ،وإنما سقت الحدث السابق بطوله لفائدته
صحته في الاستناد إلى اعتبارنا سؤال الحبر الإمام الترجمان ابن عباس رضي الله تعالى 

 . والله الكريم ،ا غيره منهجا له في التفسير لنسير سيرته نحذو حذوهعنهم

والحاصل من كلٍ ما يمكن أن نقف عليه من خوفهم من الخوض في كلامه تعالى رغم  
تضلعهم بالعربية فكان القول إذن من اجتباء الحبر الترجمان ابن عباس للقيام بتيكم 

 ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئي :مهمة من عظيم اختيارات الله تعالى

  [.68القصص: ] ئى ئو ئە ئە ئا ئا ى

  

 
 4895البخاري، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها:  )1(
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عند الإمام الحبر تنزيلًا لمعالم المنهج ح تطبيقات نبين منها إيضابعد طواف طال أمده لزم 
من  عن شطط أو قريباً يرضاه بعيداً لنفيد فيها كيفية النحو بكلامه تعالى نحواً ؛الترجمان

وذلكم كيما تتألف صورة أراها لازمة حول بيان المنهج من خلال نصوص . لبس
ات محكمات وأخر متشابهات أدلى في كل منها بدلوه الكريم حتى ترك يووقفات ومن آ

 .فرا واسعا مداه في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى في علاه سلنا 

  : خلال المطالب الآتية وسوف أشير في ذلك عدة إشارات من
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 تفسير القرآن بالقرآن :ابن عباس والخوارجأولا: 

 . لعادة على عرف وانتهاجاً وإنما عنونت لهذا الدرس بما ذكر دلالة على التاريخ ووقوفاً

لكن الأصل أن هذه المسألة إنما سيقت للاستدلال على كيفية تعامل الإمام الحبر 
! نصوص القرآن الحكيم ليخرج لنا منها اللآلئ ولنستقي منه دررها تبعاًالترجمان مع 

وكيف أنه رضي الله تعالى قد وُهِب ملكة تفسير القرآن بالقرآن على نحو كهذا إن أثار 
 !أيضاًعجبا فقليل وإن استدار بهيئته ليدهش فقليل 

 ،دحض الخصمحواره مع الخوارج لتخرج بما خرجت به من سعة علم نافذ أ وانظر إلى
وأظهر الحق، وأبطل الله تعالى به الباطل حتى، وقد انصرف الناس من حوله مطمئنين 

وهذه مكاسب العلم النافع والعمل الصالح . إلى صحة مذهبه مقتنعين بفساد مذهبهم
 . والله تعالى هو الموفق لكل علم نافع والهادي إلى كل عمل صالح. معا

لتعلقها بمنهجه رضي الله تعالى في تفسير كلام الله تعالى والتوجه وأسوق القصة بتمامها 
وكان من ذلك ما نتج عنه ما أشاح الله تعالى . بالنص سهلا يسيرا دونما عسف أو اجتزاء

ثم ما . به كيد الشيطان دفاعا منه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى
لكة استحضار لاستدلال عميق بآيات الله تعالى في حفلت به ذاكرة الحبر الترجمان من م

ثم لما  .وكيف كان توظيفها للرد على كل مدع دعوى، ولكل ذاهب مذهبا. القرآن المجيد
لها من عموم فائدة من التاريخ، وكيف يمكن أن توظف الأحداث قضاء على الفتن في 

 . اصديمتد شررها فتصيب كل مار، وتحرق بنيرانها كل ق مهدها كيما لا

. هذا؛ فضلا عما لها من استدلال يرتكن إليه في تفسير كلام الله تعالى بالقرآن نفسه
 وكيف أوتي حصافة قبل أن كان قد أوتي علما! ،وتلك شامة الحبر الإمام
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فعن عكرمة بن عمار العجلي ثنا أبو زميل سماك الحنفي ثنا عبد الله بن عباس رضي 
يا : رية اعتزلوا في دار، وكانوا ستة آلاف فقلت لعليلما خرجت الحرو: )الله عنهما قال

كلا، : إني أخافهم عليك قلت: قال. أمير المؤمنين أبرد بالصلاة، لعلي أكلم هؤلاء القوم
مرحبا بك : فلبست، وترجلت، ودخلت عليهم في دار نصف النهار، وهم يأكلون فقالوا

حاب النبي صلى الله عليه أتيتكم من عند أص: قلت لهم؟ يا ابن عباس، فما جاء بك
وسلم المهاجرين، والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، 
وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، لأبلغكم ما 

هاتوا ما نقمتم على أصحاب : يقولون، وأبلغهم ما تقولون، فانتحى لي نفر منهم قلت
أما : قال؟ ما هن: ثلاث قلت: الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه قالوارسول 

ما  [57]الأنعام:  ےۓئى ے ھ ھ ئي: إحداهن، فإنه حكم الرجال في أمر الله وقال الله
وأما الثانية، فإنه قاتل، ولم يسب، ولم : قالوا. هذه واحدة: قلت؟ شأن الرجال والحكم

، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سباهم ولا قتالهم، يغنم، إن كانوا كفارًا لقد حل سباهم
محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن : وذكر كلمة معناها قالوا؟ هذه ثنتان، فما الثالثة: قلت

حسبنا : قالوا؟ هل عندكم شيء غير هذا: قلت. لم يكن أمير المؤمنين، فهو أمير الكافرين
 جل ثناؤه، وسنة نبيه ما يرد لهم أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله: قلت. هذا

حكم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ : أما قولكم: نعم قلت: قالوا؟ قولكم أترجعون
صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله   عليكم في كتاب الله أن قد

 ھ ھ ھ ھ ہ ئي: تبارك وتعالى أن يحكموا فيه أرأيت قول الله تبارك وتعالى

 ۅئى ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے
 .[95المائدة: ]

وكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء لحكم فيه، فجاز من  
حكم الرجال، أنشدكم بالله أحكم الرجال في صلاح ذات البين، وحقن دمائهم أفضل 
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 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئي: بلى، هذا أفضل وفي المرأة وزوجها: قالوا؟ أو في أرنب

فنشدتكم بالله حكم الرجال في  [35]النساء:  ئى ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

؟ خرجت من هذه؟ صلاح ذات بينهم، وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة
أمكم عائشة،  أفتسبون. قاتل ولم يَسْبِ، ولم يغنم: وأما قولكم: قلت. نعم: قالوا

إنا نستحل منها ما : فإن قلتم؟ تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم

 ۆ ۆ ۇ ئي: ليست بأمنا فقد كفرتم: نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم

فأنتم بين ضلالتين، فأتوا منها بمخرج،  [6]الأحزاب:  ئى ۋۅ ۋ ۈۇٴ ۈ

. أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بما ترضوننعم، وأما محي نفسه من : قالوا؟ أفخرجت من هذه
: اكتب يا علي: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي

لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك فقال : قالوا. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله
رسول الله، امح يا  امح يا علي اللهم إنك تعلم أني: رسول الله صلى الله عليه وسلم

علي، واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله والله لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خير من علي، وقد محى نفسه، ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة، أخرجت 

نعم، فرجع منهم ألفان، وخرج سائرهم، فقُتِلوا على ضلالتهم، فقتلهم : قالوا؟ من هذه
 . (1)المهاجرون والأنصار(

 : نماذج من منهج تأويله للقرآن الحكيمثانيا

وغني عن البيان أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان قد أولى عناية كريمة بفصل 
ويكشف عما يمكن أن يكون منهجا أوليا له  ،تأويل كلام الله تعالى بتنزيل منه يبين معناه

 . التفسير لآي الذكر الحكيم في ذلكم الجانب الأهم من منهج

 
 .النسائي والحاكم والبيهقي وصححه ابن تيمية في منهاج السنة وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح )1(
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 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ئي: )سير قوله تعالىجاء عنه رضي الله تعالى عنه في تفف

 .(1)[ قال: قال النبي: إن تغفر اللهم تغفر جماً، وأي عبد لك لا ألماً(32]النجم:  ئى ڻۀ

وجهني على بن أبي طالب إلى ابن الكواء وأصحابه وعلي : وقال رضي الله تعالى عنه
أول : ! فقلت؟ أنت ابن عباس وتلبس مثل هذه الثياب: قميص رقيق وحلة فقالوا لي

 و ،[32]الأعراف:  ئى ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ئي: ما أخاصمكم به، قال الله
 . (2)، وكان رسول الله يلبس في العيدين بردي حبرة(" خذوا زينتكم عند كل مسجد"

عصفت الريح؛ يجثو على ركبتيه  أن النبي كان إذا) وجاء عنه رضي الله تعالى عنه
اللهم اجعلها رحمة، ولا تجعلها عذابًا، اللهم اجعلها رياحًا، ولا تجعلها ريًحا(( : ويقول

 ئى ژ ڈ ڈ ئي: والله إن تفسير ذلك في كتاب الله، يقول الله: قال ابن عباس

 ئى ہ ہ ہ ہ ئي و ،[46]الروم:  ئى ک ک ک ئي و ،[22]الحجر: 

   .(3)([41]الذاريات:  ئى ڻ ں ں ڱ ڱ ئي و [16]فصلت: 

وقال رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله: )لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا عاق، ولا 
منان( قال ابن عباس: فشق ذلك علي لأن المؤمنين يصيبون ذنوبًا، حتى وجدت ذلك في 

 ئى ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ئي كتاب الله؛ في العاق:

الآية،  [264]البقرة:   ئى ې ې ې ې ۉ ئيالآية، وفي المنان:  [22]محمد: 
 ئى ئى ئي إلى قوله: [90]المائدة:  ئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئيوفي الخمر: 

 . (4)([90]المائدة: 

 
  3284الترمذي في الجامع:  )1(

 ٧٩/ ٣ج : جلال الدين السيوطي ،الدر المنثور )2(

، وقال الهيثمي: "رواه الطبراني ورجاله ثقات، إلا أن عتاب بن بشير لم أعرف له من مجاهد 11170الطبراني في الكبير:  )3(
 (.5/74/8211سماعا " )مجمع الزوائد 

 14/367(، والطبري في جامع البيان 10005: )6/1845، وابن أبي حاتم في التفسير 2632ابن ماجة في السنن،:  )4(
 (، وضعَّفه الألباني16983)
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وما : "أن النبي جعل الدية اثني عشر ألفًا( فذلك قوله) وجاء عنه رضي الله تعالى عنه
 . (1)بأخذ الدية(: ، قال"فضلهنقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 

عن ابن عباس، أنه طاف مع معاوية بالبيت، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال  
له ابن عباس: " لم تستلم هذين الركنين؟ ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 ئۇ ئو ئي فقال ابن عباس: يستلمهما "، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا،

  .(2)(، فقال معاوية: صدقتئى ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

وما ذكر مما ورد عنه من  ،ومما سبق من ذكر قصته رضي الله تعالى عنه مع الخوارج
على  أقوال في تفسير كلام الله تعالى لبعض آيات كما أوردت سلفا يمكننا أن نطلع بيسر

،  تعالى هو الموفقلكنها ملكة قبل أن تكون آلة! والله. منهجه في تفسير القرآن بالقرآن
 .وهو سبحانه الهادي إلى تصريف قلوب عبيده نحو فهم كلامه سبحانه

  

 
  ، وقال محققو المسند: "حسن لغيره". 2/184(، والطحاوي في شرح المعاني 1877) 3/369أخرجه أحمد في المسند  )1(

 1877مسند أحمد:  )2(
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الإمام الحبر الترجمان للقرآن الكريم حول تفسير للكلام  أفردت هذا المبحث مستقلًا
 .بحديث سيد المرسلين وخاتم النبيين

ذلك أن قول الصحابي يعتبر في . لا إنشاءً ذلكم يمثل إضافة وكشفاًوكنت أعلم أن 
يرويه أحدهم  لأنه مما اتفق عليه أن مثل ذلك لا ؛إذا كان في القرآن الكريم ،حكم الرفع

تعالى عليه وآله وسلم؛ لأن مثله لا يؤخذ عن النبي صلى الله  إلا إذا كان مأخوذاً
عالى عليه وآله وسلم منزهون دينا عن أن يقولوا بالرأي. وصحابة رسول الله صلى الله ت

 في كتاب ربهم برأيهم.

وثمة جانب آخر؛ أني قد ذكرت في هذه الدراسة غير مرة كثيراً مما ورد عنه رضي الله 
تعالى عنه في مسائل التفسير، والأصل أنه أخذها عن وحي أوحي به إلى رسول محمد بن 
عبد الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وليست من قوله رضي الله تعالى عنه ما لم يَبِن 

أو مما  ،لـتأمل أنها من كلامه، ولسوف يكون حينئذ مما اجتهد فيهمن خلال الرصد وا
 .كان للغة فيه نصيب

مما ورد عنه رضي الله تعالى عنه نصا في إسناد ما جاء  وثالث القول أني سأورد بضعاً
 عنه تفسيرا لكلام الله تعالى بسنده إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إبرازاً

بأخذه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه  التفسير من ناحية واهتماماً لاهتمامه بمسائل
 . وآله وسلم من ناحية أخرى

إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما نزل  : فأقول وبالله تعالى التوفيق ومنه السداد

 ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ئيہ قول الله تعالى:

 في شأن رجلٍ أذنب ذنباً.  ئى ۆ ۆ ۇ

 فقال الرجل: يا رسول الله، أهي في خاصة، أو في الناس عامة؟ 
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 فقال عمر: )لا، ولا نعمة عين لك، بل هي للناس عامة(. 

 .(1)فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: »صدق عمر«

عن الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن طاووس بن كيسان، عن أبيه، وجاء في 
أشبه باللمم مما قال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه  اًشيئما رأيت : ابن عباس، قال

»إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، : وسلم
 . وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه«

 . س فيه نصَّ على لفظ اللمم، لكن فهم منه ابن عباس معنى اللممفهذا الحديث فيه لي

من حديث ابن وفي صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي 
لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله  " : سمعت عمر بن الخطاب يقول: عباس قال

صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه؛ فقام إليه فلما وقف يريد الصلاة تحولت حتى قمت 
كذا : يا رسول الله! أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا: في صدره فقلت

 . يعدَّ أيامه؟ وكذا

أخَّر عني يا عمر! : تى إذا أكثرتُ قالورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ح: قال

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي :إني خيرت فاخترت وقد قيل لي

 . ، لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت«ئى ٺٺ ٺ ڀ ڀ

 . ثم صلى عليه ومشى معه؛ فقام على قبره حتى فرغ منه: قال

الله ورسوله أعلم؛ فو فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، و: قال

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئي: الله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان

 
 الحديث في مسند الإمام أحمد من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس عن عمر. )1(
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فما صلى رسول الله صلى : قال ئى ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ
 . الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله(

لحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله ومنه ما جاء عنه رضي الله تعالى عنه رواية 
: حدثنا أبو العباس، أنبأ محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، وسلم تحريماً للخمر

أخبرني مالك بن حسين الزيادي، أن مالك بن سعد التجيبي، حدثه أنه سمع عبد 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ا يقول: الله بن عباس، رضي الله عنهم

أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها 
 . (1)ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبايعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها

  

 
« إن الله لعن الخمر وشاربها. وقال الحاكم: هذا حديث  7311كتاب الأطعمة المستدرك على الصحيحين «  )1(

 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه



- 74 - 

 

 

كيما . ومنه منهجه رضي الله تعالى عنه لزوم معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم
على هديه في ذلك أكابر  ومنه سار. يتأتى تفسير كلام تعالى بناء على معرفة هذا الباب

 . العلماء وعامة المفسرين ممن قد انتصبوا لهذا العلم الكريم

فعن الضحاك بن مزاحم قال مر ابن عباس رضي الله عنهما بقاض يقضي فركضه  
برجله قال أتدري ما الناسخ من المنسوخ قال ومن يعرف النسخ من المنسوخ قال وما 

 . (1)قال لا قال هلكت وأهلكت؟ تدري ما الناسخ من المنسوخ

رتبة الثالثة من الرواة وهو في الم .(2)والرواية وإن كانت من طريق الضحاك بن مزاحم 
عن ابن عباس رضي الله تعالى ممن اشتهروا بالروية عنه إلا أنها يمكن أن يكتب لها 
القبول تأسيسا على أن هذا منهج المفسرين عموما في وجوب معرفة الناسخ والمنسوخ 
كيما تخرج آيات القرآن الكريم تخريجا صحيحا بعيدا عن مسلك احتجاج بها في غير 

 . رمية

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلِيٌّ أَقْضَانَا وَأُبَيٌّ 

 كَثِيًرا مِنْ لَحْنِ أُبَيٍّ وَأُبَيٌّ يَقُولُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَقْرَؤُنَا وَإِنَّا لَنَدَعُ
رٍ وَسَلَّمَ فَلَا أَدَعُهُ لِشَيْءٍ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْ

 . (3)مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

 
 6 ابن حزم: -الناسخ والمنسوخ  )1(

(: )طريق الضحاك بن مزاحم الهلالي عن ابن 1/55قال الدكتور محمد حسين الذهبي في التفسير والمفسرون ) )2(
 .ثقه نفر فطريقه إلى ابن عباس منقطعة، لأنه روى عنه ولم يلقهعباس، وهي غير مرضية لأنه وإن و

 20172مسند الإمام أحمد:  )3(
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عَنْ  ،عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ،أَخْبَرَنِي سُلَيْمٌ: قَالَ ،وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّأيضاً: وقَالَ 
وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي  ،جَهِدْتُ أَنْ أَعْلَمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ فَلَمْ أَعْلَمْهُ: قَالَ ،مُحَمَّدٍ

  ئى ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ئيى :فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ،عَبَّاسٍعَنِ ابْنِ  ،طَلْحَةَ
 ،وَمُتَشَابِهِهِ ،وَمُحْكَمِهِ ،الْمَعْرِفَةُ بِالْقُرْآنِ نَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ: قَالَ ،269سورة البقرة آية 

 . (1)"وَأَمْثَالِهِ ،وَحَلالِهِ ،وَحَرَامِهِ ،وَمُؤَخَّرِهِ ،وَمُقَدَّمِهِ

هذا . كانت المهمة الملقاة على قائم بتفسير كلام الله تعالى جد مهمةومنه نعرف كيف 
فضلا عما مثلته من قيمة عند الإمام الحبر الترجمان حتى ترك لنا كنزا يكون سندا لكل 

ومقدمة حسن الكلام فيها عن النسخ لبيان معناه وطرائقه  . باحث وعونا لكل دارس
د به من بتطبيقات عن الإمام الحبر وسوف يكون جل ما أستشه. وشروطه وأنواعه

 . لأبين منهجه رضي الله تعالى عنه في هذا الشأن. الترجمان في هذا الباب

 .ونسخ نقل، نسخ إزالة: ومعنى النسخ على قسمين  تعريف النسخ لغة:

وهو كما قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان  القسم الأول: نسخ الإزالة:

ما نَنسخْ من آية أَو نُنسها نأْت : وفي التنزيل ؛الشيء وإِقامة آخر مقامهإِبطال : العرب
 .(2)بخير منها أَو مثلها؛ والآية الثانية ناسخة والُأولى منسوخة

إِزالة : النسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره، ونَسْخ الآية بالآية: وقال ابن الَأعرابي
 . (3)مكان وهو هوإِلى نقل الشيء من مكان : والنسخ. مثل حكمها

نَسْخاً أَي  أَزاله به وأَداله؛ والشيء ينسخ الشيء: ونسخ الشيء بالشيء ينسَخه وانتسخه
 (4).يزيله ويكون مكانه

 
 17نواسخ القرآن لابن الجوزي:  )1(

 2131المعجم الإسلامي:  )2(

 2131الفراء وأبو سعيد: المصدر السابق  )3(
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 . (1)النسْخ أَن تزايل أَمراً كان من قبلُ يُعْمَل به ثم تنسخه بحادث غيره: الليث

عن إبطال . فتعمل بها وتترك الُأولى النسخ أَن تعمل بالآية ثم تنزل آية أُخرى: الفرَّاء
 . (2)شئ وإقامة آخر مقامه

 . (3)وقال أبو حاتم الأصل في النسخ هو أن يحول العسل في خلية والنحل في أخرى

 . (4)وفي الحديث ما من نبوة إلا وتنسخها فترة

 : ونسخ الإزالة على سبيلين 

 الشبابنحو قولهم نسخ الشيب . نسخ إلى بدل: أحدهما

: ومنه قولهم. نسخ إلى غير بدل ورفع الحكم وإبطاله دون إقامة بديل له: وثانيهما
 . نسخت الريح الديار أي أبطلتها وأزالتها

نسخ أيضاً: فكما قال ابن منظور رحمه الله تعالى   :القسم الثاني: النسخ بمعنى النقل 

 . ن معارضهاكتتبه ع: الشيءَ ينسَخُه نَسْخاً وانتسَخَه واستنسَخَه

النَّسْخ اكتتابك كتاباً عن كتاب حرفاً بحرف، والَأصل نُسخةٌ، والمكتوب عنه : التهذيب
 . (5)نُسخة لَأنه قام مقامه، والكاتب ناسخ ومنتسخ

 ئا ئا ىى ې ې ې ې ئي :كتب كتاب من كتاب؛ وفي التنزيل: والاستنساخ

وهل يكون : عباسقال ابن : قال القرطبي [.29الجاثية: ] ئى ئۇ ئو ئو ئە ئە
 . (1)النسخ إلا من كتاب

 
 2131المصدر السابق  )1(

 2131المصدر السابق  )2(

 116تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، محمد الأمين الهرري:  )3(

 6الناسخ والمنسوخ ابن حزم:  )4(

 15-3/1 ، لابن منظور:لسان العرب )5(
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 . بنسخه وإِثباته فنأْمر. أَي نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند الله

 .(2)وكان ابن عباس يقول: من لم يعرف الناسخ والمنسوخ خلط

 . والنسخ في القرآن هو إبطال الحكم مع إثبات الخط وهو في السنة كذلك

فيشمل . البيان: والنسخ في اصطلاح المتقدمين معناه  اصطلاحاً:تعريف النسخ 

تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتبيين المجمل، ورفع الحكم بجملته وهو ما يعرف ـ عند 
أو أن تكون الآية الناسخة والمنسوخة ثابتتين في التلاوة إلا أن . المتأخرين ـ بالنسخ

عنها زوجها حيث كانت سنة فنسخت بقوله مثل عدة المتوفى . المنسوخة لا يعمل بها

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي: تعالى

]البقرة:  ئى ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

234.] 

بيان انتهاء مدة العبادة. وقيل انقضاء العبادة التي ظاهرها الدوام. وقال بعضهم  وحده:

 أنه رفع الحكم بعد ثبوته. 

 :  وأما شرائطه

أن يكون النسخ بخطاب. إذ إنه بموت المكلف يكون الحكم منقطعا. والموت مزيل  
 للحكم لا ناسخ له. 

 منشؤها البراءة الأصلية لم تنسخ، أن يكون المنسوخ حكما شرعيا. إذ الأمور العقلية التي
 وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات. 

 
 تفسير القرطبي )1(

 ٤٨٠ - ٤٦١/  7ج  :موسوعة عبد الله بن عبَّاس )2(
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أن لا يكون الحكم السابق مقيداً بزمان مخصوص. كما جاء من حديث أبي سعيد 
يقول:  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -قال: سمعتُ رسولَ الله  -رضي الله عنه  -الُخدري 

 صلاةَ بعدَ العصر حتى تغيبَ )لا صلاةَ بعدَ الصُّبح حتى تطلعَ الشمس، ولا
 واللفظ له.  .(1)الشمس(

فلا يكون نهيه عن هذه . فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة
 .(2)النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ

لتبدل المصلحة على  ،وبيان النسخ منتهى الحكم ،عن المنسوخ أن يكون الناسخ متراخياً
اختلاف الأزمنة. وذلك كالتوجه إلى بيت المقدس بمكة وهو اختيار اليهود، وكإيجاب 
التصدق بالفضل عن الحاجة في الابتداء لنشاط القوم في الصفاء والوفاء، وكتقدير 

 هل النسخ من الإباءللأداء وصيانة لأ الواجب بربع العشر الفاضل إلى الانتهاء تيسيراً

(1).  

 أنواع النسخ

 والنسخ ثلاثة أنواع: 

ومنه كما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال:  النوع الأول: نسخ التلاوة والحكم:

)بَعَثَ أَبُو مُوسَى الأشْعَرِيُّ إلى قُرَّاءِ أَهْلِ البَصْرَةِ، فَدَخَلَ عليه ثَلَاثُ مِئَةِ رَجُلٍ قدْ قَرَؤُوا 
 رْآنَ، فَقالَ: أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ البَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ، فَاتْلُوهُ، وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الأمَدُ فَتَقْسُوَالقُ

قُلُوبُكُمْ، كما قَسَتْ قُلُوبُ مَن كانَ قَبْلَكُمْ، وإنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً، كُنَّا نُشَبِّهُهَا في الطُّولِ 
ببَرَاءَةَ، فَأُنْسِيتُهَا، غيَر أَنِّي قدْ حَفِظْتُ منها: لو كانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِن مَالٍ، وَالشِّدَّةِ 

ا لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلُأ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلَّا التُّرَابُ، وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً، كُنَّا نُشَبِّهُهَ

 
 586البخاري:  )1(
 ٧ابن حزم:  ،الناسخ والمنسوخ )2(
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أُنْسِيتُهَا، غيَر أَنِّي حَفِظْتُ منها: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولونَ ما لا بإحْدَى الُمسَبِّحَاتِ، فَ
 (. 2تَفْعَلُونَ، فَتُكْتَبُ شَهَادَةً في أَعْنَاقِكُمْ، فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَومَ القِيَامَةِ( )

كما أخرج ابن حبان في صحيحه من   النوع الثاني: نسخ التلاوة دون الحكم:

لقيتُ أُبَيَّ بنَ كعبٍ فقُلْتُ له: إنَّ ابنَ مسعودٍ }حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه 
كان يُحكُّ الُمعوِّذتيِن مِن المصاحفِ ويقولُ: إنَّهما ليستا مِن القرآنِ فلا تجعَلوا فيه ما ليس 

 عليه وسلَّم فقال لنا فنحنُ نقولُ كم تعُدُّونَ منه قال أُبَيٌّ: قيل لرسولِ الِله صلَّى الُله
سورةَ الأحزابِ مِن آيةٍ؟ قال: قُلْتُ: ثلاثًا وسبعيَن قال أُبَيٌّ: والَّذي يُحلَفُ به إنْ كانت 
لَتعدِلُ سورةَ البقرةِ ولقد قرَأْنا فيها آيةَ الرَّجمِ: الشَّيخُ والشَّيخةُ فارجُموهما ألبتَّةَ نَكالًا 

 . (1)والُله عزيزُ حكيمٌ مِن الِله

 . والشيخ هو المحصن والشيخة هي المحصنة

ومنه أمر القبلة بأن المصلي يتوجه حيث شاء   النوع الثالث: نسخ الحكم دون التلاوة:

البقرة: ] ئى ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ ئيگ: لقوله تعالى

 ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ئي: فنسخ ذلك والتوجه إلى بيت المقدس بقوله تعالى [.115

 ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ

البقرة: ] ئى ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ

144.] 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ئي :في قوله تعالى -رضي الله عنهما -ومنه قول ابن عباس 

: [226-224الشعراء: ] ئى ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

الشعراء: ] ئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ئي :هو منسوخ بقوله تعالى

 
 7المصدر السابق:  )1(
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مما ينبئ عن مدى معرفته بمسألة الناسخ والمنسوخ كأصل لازم لمن تجشم التعرض  [.227
 . للقرآن الكريم تفسيراً

ففما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه  ومن النسخ إطلاقه على تخصيص العام:

 ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئيئو: قال

 ڦ ڤ ڤ ڤ ئي :ثم نَسَخَ واستثنى من ذلك [.27النور: ] ئى ئم ئح ئج ی

 [.29النور: ] ئى چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

  . (2)(وهذا تخصيص لا نسخ) :(1)قال ابن الجوزي

 ومنه إطلاقهم النسخ على تقييد المطلق: 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي :تعالىما روي عن ابن عباس أنه قال في قوله : مثاله

أنه ناسخٌ لقوله  [18الإسراء: ] ئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئيگ :تعالى

  [.144البقرة: ] ئى ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

مطلقاً ومعناه  (نؤته منها: )وعلى هذا التحقيق تقييد لمطلق؛ إذ كان قوله: قال الشاطبي
وإلا فهو إخبار، والأخبار لا يدخلها  (لمن نريد: )ة، وهو قوله تعالىشيئمقيد بالم

 . (3)(النسخ

ومنه ما جاء عن ابن عباس في قوله تعالى:   ومنه إطلاقهم النسخ على تبيين المبهم:

 ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ئيٱ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ئي من أنه منسوخ بقوله تعالى: [.1الأنفال: ] ئى ٹ ٿ ٿ ٿ

 
 هـ 597ت:  )1(

 45المصفى بأكف أهل الرسوخ:  )2(

 81ـ  81/  3الموافقات:  )3(
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ئى ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 . [1]الأنفال:  ئى پپ پ ئي وإنما ذلك بيانٌ لمبهم في قوله تعالى: [.41الأنفال: ]

ناسخة الآية وأما قول من قال: الآية التي في سورة الأنفال : قال ابن جرير رحمه الله تعالى
التي في سورة الحشر فلا معنى له، إذ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي حكم 

 . (1)الأخرى. وقد بينا معنى النسخ، وهو نفي حكم قد ثبت بحكم خلافه

 ومنه إطلاق النسخ على نقل حكم الإباحة الأصلية إلى حكم جديد: 

وروى أبو داود عن ابن : لله تعالىقال القرطبي رحمه ا: ما جاء في تحريم الخمر: ومنه

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئيڻ :عباس قال

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ئى ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېې ې ې ۉ ئي و [.43النساء: ]

 ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئي :المائدةنسختهما التي في  [.219البقرة: ] ئى ئح ئج

  .(2)[90المائدة: ] ئى ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 إبطال دعوى النسخ: 

وأسسوا قولهم هذا على ما سبق . وقد ذهب بعض العلماء إلى إبطال دعوى النسخ ؛هذا
وتبيين المبهم، ونقل حكم الإباحة الأصلية  ،وتقييد المطلق ،من كون أن تخصيص العام

 
 ٤ / ١٠ج  :بن جرير الطبريا ،جامع البيان)1(

 90تفسير القرطبي عند تفسير آية المائدة )2(
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كل ذلكم ليس يسمى نسخا بقدر ما يسمى باسمه كقواعد أصولية . إلى حكم جديد
 . وحسب

 . (1)إن قضية النسخ كلها دعوى ضالة ومضلة() 

إن من البلايا التي حلت بهذه الأمة عبر تاريخها المديد هو ظهور نابتة نسخ القرآن ) 
 . (2)ياته(الكريم وإبطال آ

 . (3)(لا إجماع على النسخ: ليس في السنة دليل على النسخ في القرآن)

 .(4)(وهذا تخصيص لا نسخ: )وسبق قول ابن الجوزي

  

 
العالمين وانتحال المبطلين: أبو جميل الحسن: دار منهج قراءة التراث الإسلامي بين منهج قراءة التراث الإسلامي: بين تأصيل  )1(

 155: ص2012الكلمة للنشر والتوزيع: 

 أَوْجُهُ البَيَانْ فِي كَلَامِ الرََّحْمَنْ: عَدْنَان الْغَامِدًي )2(

سف مفاهيم جهادية.. بحاجة لتصحيح: الجدل حول آية السيف: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة: العلامة الشيخ الدكتور يو )3(
 القرضاوي

 45المصفى بأكف أهل الرسوخ:  )4(
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ذلك لأنه من خلاله نعرف . إن أسباب النزول مرتبطة ارتباطا وثيقا بعلوم القرآن المجيد
وذلكم لإمكان تنزيلها . المقصود من الآية حسبما كانت عليه ملابسات أسباب نزولها

بناء على ما هو . على وقائع قد أتت على شاكلتها أو مثلها أو يمكن أن تكون قريبة منها
 . مقرر في قواعد الأصول من اتحاد سبب أو اتفاق علة

ومنه اهتم الإمام . كلامه الكريمولأسباب النزول دور عظيم في فهم مراد الله تعالى من 
 . الحبر الترجمان بذلكم أيما اهتمام لما نجده قد بين كثيرا سبب نزول الآية إبان بيانه لها

وكان رضي الله تعالى عنه مستقصيا الأسباب والأشخاص الذين نزل فيهم قرآن وسائر 
وقد مر . سيرما يمس شأن النزول، وهذا من امتيازه الخاص الموجب لبراعته في التف

حديث إتيانه أبواب الصحابة يسألهم الحديث عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
 . وسلم

ولقد بلغ في ذلك الغاية، حتى لنجد اسمه يدور كثيرا في أقدم مرجع بين أيدينا عن 
 . سبب النزول، وهو سيرة ابن اسحاق التي جاء تلخيصها في سيرة ابن هشام

وفيمن أنزل،  ،لسفري، والنهاري من الليلي، وفيم أنزلوكان يعرف الحضري من ا
 . وآخر ما نزل ،وأين أنزل، وأول ما نزل ،ومتى أنزل

وذلكم من جانب . ثم إن القول بارتباط أسباب النزول بعلم مناهج المفسرين لأمر معتبر
أو خصوصها أو  ،أنها يمكن أن تبين لنا منهاج ذلكم العالم أو المفسر في تنزيلها أولا

وغير ذلك مما يرسم لنا ما يمكن . أو إطلاقها أو تقييدها ،أو إجمالها أو تفصيلها ،عمومها
كيما يتسنى لنا ؛ خريطة الآية( من خلال مجموعة من العلوم المرتبطة بها) أن نطلق عليه

لاطلاع أو ا، أثناء قراءتنا لها ،أو أن نستأنس بها ،وكيما يمكن لنا أن نستدل ،أن نفهمها
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بحيث يمكن إثبات أنها لم تخرج عن مراده تعالى . على أقوال أهل فن علم التفسير لها
 . ذلكم المراد الذي نأنس أنه مراده تعالى من تنزيل ذكره الحكيم وكتابه المبين. منها

. قول بإمكان تفسير القرآن الكريم في معزل عن سبب النزول يتأتى لامريء بل إنه لا
كثير ممن كتب في علوم القرآن أبواب مناهج المفسرين ضمن سلسلة ما ولذلك فقد نص 

 . كتب في هذه العلوم كالإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان

أفردت للبحث عن دراسة علوم مناهج المفسرين ضمن مناهج علوم القرآن  بل إن كتباً
ايا علوم أضواء على مناهج بعض المفسرين من زو) ومن ذلك كتاب. الكريم
  .(1)القرآن(

ومنه . وأصول التفسير جزء من علوم القرآن ،ومناهج المفسرين جزء من أصول التفسير
 . أسباب النزول

أؤكد على ما لأسباب النزول من دور عظيم في فهم معاني القرآن، فاذا  أيضاًومنه 
ك ترتبط معها كانت الآية تنزل لمناسبة خاصة و لعلاج حادثة وقعت لوقتها، فإنها حينذا

 . ارتباطا وثيقا ولولا الوقوف على تلك المناسبة، لما أمكن فهم مرامي الآية بالذات

ومنه لزم عند التعرض لتفسير كلامه تعالى أن يُتنبه إلى ذكر سبب نزول الآية وعما إذا 
أو شخصا بذاته، أو أن حكمها يبقى عاما لكل من  ،كان مقصودا بها واقعة بعينها

 . مع سبب نزولها اتحدت علته

لزم بيان منهج ابن  أيضاًومنه بانت أهمية دراسة أسباب النزول كمنهج للمفسر ومنه 
لإدراك معاني الكتاب ولمعرفة مرامي ألفاظه معا، وعما إذا كان نزولها . عباس في ذلك

 ؟ لسبب خاص أو أنها شاملة للمعنى الخاص ويدخل فيها كل عام

 
 .أضواء على مناهج بعض المفسرين من زوايا علوم القرآن لعبدالحميد متولي )1(
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عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، : البخاري رحمه الله تعالىاه الإمام وومنه ما ر
لَمْ أزَلْ حَرِيصًا علَى أنْ أسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه عَنِ الَمرْأَتَيْنِ مِن أزْوَاجِ النبيِّ : قالَ

]التحريم:  ئى ڳڳ گ گ گ گ ک ئيک: صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ اللَّتَيْنِ قالَ اللَّهُ لهمَا

فَحَجَجْتُ معهُ، فَعَدَلَ وعَدَلْتُ معهُ بالِإدَاوَةِ، فَتَبَرَّزَ حتَّى جَاءَ، فَسَكَبْتُ علَى يَدَيْهِ مِنَ  [.4
يا أمِيَر الُمؤْمِنِيَن، مَنِ الَمرْأَتَانِ مِن أزْوَاجِ النبيِّ صَلَّى الُله عليه : الإدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ، فَقُلتُ

؟ [4]التحريم:  ڳڳئى گ گ گ گ ک ک ئي: مَ اللَّتَانِ قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لهمَاوسلَّ
: واعَجَبِا لكَ يا ابْنَ عَبَّاسٍ، عَائِشَةُ وحَفْصَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الَحدِيثَ يَسُوقُهُ، فَقالَ: فَقالَ

يْدٍ، وهي مِن عَوَالِي الَمدِينَةِ، وكُنَّا إنِّي كُنْتُ وجَارٌ لي مِنَ الأنْصَارِ في بَنِي أُمَيَّةَ بنِ زَ
 نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ علَى النبيِّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ

ا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ مِن خَبَرِ ذلكَ اليَومِ مِنَ الأمْرِ وغَيْرِهِ، وإذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ، وكُنَّ
النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا علَى الأنْصَارِ إذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِن 

: تْفَقالَ أدَبِ نِسَاءِ الأنْصَارِ، فَصِحْتُ علَى امْرَأَتِي، فَرَاجَعَتْنِي، فأنْكَرْتُ أنْ تُرَاجِعَنِي،
اللَّهِ إنَّ أزْوَاجَ النبيِّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ ليُرَاجِعْنَهُ، وإنَّ  ولِمَ تُنْكِرُ أنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَ

خَابَتْ مَن فَعَلَ منهنَّ بعَظِيمٍ، ثُمَّ : إحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليومَ حتَّى اللَّيْلِ، فأفْزَعَنِي، فَقُلتُ
أيْ حَفْصَةُ أتُغَاضِبُ إحْدَاكُنَّ رَسولَ : ي، فَدَخَلْتُ علَى حَفْصَةَ، فَقُلتُجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِ

خَابَتْ وخَسِرَتْ : نَعَمْ، فَقُلتُ: فَقالَتْ؟ اللَّهِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ اليومَ حتَّى اللَّيْلِ
أنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسولِهِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ، فَتَهْلِكِيَن لا تَسْتَكْثِرِي علَى  أفَتَأْمَنُ

رَسولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ، ولَا تُرَاجِعِيهِ في شيءٍ، ولَا تَهْجُرِيهِ، واسْأَلِينِي ما بَدَا 
 هي أوْضَأَ مِنْكِ، وأَحَبَّ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى الُله لَكِ، ولَا يَغُرَّنَّكِ أنْ كَانَتْ جَارَتُكِ

وكُنَّا تَحَدَّثْنَا أنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي  -يُرِيدُ عَائِشَةَ  -عليه وسلَّمَ 
أنَائِمٌ هُوَ، فَفَزِعْتُ، فَخَرَجْتُ : يَومَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، وقالَ

لَا، بَلْ أعْظَمُ منه : قالَ؟ أجَاءَتْ غَسَّانُ؟ ما هُوَ: حَدَثَ أمْرٌ عَظِيمٌ، قُلتُ: إلَيْهِ، وقالَ
قدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وخَسِرَتْ، : وأَطْوَلُ طَلَّقَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ نِسَاءَهُ، قالَ
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أظُنُّ أنَّ هذا يُوشِكُ أنْ يَكونَ، فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الفَجْرِ مع النبيِّ  كُنْتُ
فَدَخَلَ مَشْرُبَةً له، فَاعْتَزَلَ فِيهَا، فَدَخَلْتُ علَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هي   صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ،

 حَذَّرْتُكِ، أطَلَّقَكُنَّ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ، أوَلَمْ أكُنْ؟ ما يُبْكِيكِ: تَبْكِي، قُلتُ
لا أدْرِي هو ذَا في الَمشْرُبَةِ، فَخَرَجْتُ، فَجِئْتُ الِمنْبَرَ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي : قالَتْ

شْرُبَةَ الَّتي هو فِيهَا، فَقُلتُ بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ معهُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أجِدُ، فَجِئْتُ الَم
: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ، فَكَلَّمَ النبيَّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ، ثُمَّ خَرَجَ فَقالَ: لِغُلَامٍ له أسْوَدَ

 غَلَبَنِي ما ذَكَرْتُكَ له، فَصَمَتَ، فَانْصَرَفْتُ، حتَّى جَلَسْتُ مع الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الِمنْبَرِ، ثُمَّ
أجِدُ، فَجِئْتُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَجَلَسْتُ مع الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الِمنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أجِدُ، 

نِي اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَلَمَّا ولَّيْتُ مُنْصَرِفًا، فَإِذَا الغُلَامُ يَدْعُو: فَجِئْتُ الغُلَامَ فَقُلتُ
أذِنَ لكَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ، فَدَخَلْتُ عليه، فَإِذَا هو مُضْطَجِعٌ علَى : قالَ

رِمَالِ حَصِيٍر ليسَ بيْنَهُ وبيْنَهُ فِرَاشٌ، قدْ أثَّرَ الرِّمَالُ بَجنْبِهِ مُتَّكِئٌ علَى وِسَادَةٍ مِن أدَمٍ 
: طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ، فَرَفَعَ بَصَرَهُ إلَيَّ، فَقالَ: مَّ قُلتُ وأَنَا قَائِمٌحَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عليه، ثُ

أسْتَأْنِسُ يا رَسولَ اللَّهِ، لو رَأَيْتَنِي وكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، : لَا، ثُمَّ قُلتُ وأَنَا قَائِمٌ
اؤُهُمْ، فَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النبيُّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ، ثُمَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا علَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَ

لا يَغُرَّنَّكِ أنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هي أوْضَأَ : لو رَأَيْتَنِي، ودَخَلْتُ علَى حَفْصَةَ، فَقُلتُ: قُلتُ
فَتَبَسَّمَ أُخْرَى، فَجَلَسْتُ  ،-يُرِيدُ عَائِشَةَ  -مِنْكِ، وأَحَبَّ إلى النبيِّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ 
يَرُدُّ البَصَرَ غيَر أهَبَةٍ  اًشيئاللَّهِ ما رَأَيْتُ فيه  حِيَن رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي في بَيْتِهِ، فَوَ

 عليهم، وأُعْطُوا ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ علَى أُمَّتِكَ، فإنَّ فَارِسَ والرُّومَ وُسِّعَ: ثَلَاثَةٍ، فَقُلتُ
أوفي شَكٍّ أنْتَ يا ابْنَ الَخطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ : الدُّنْيَا وهُمْ لا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، وكانَ مُتَّكِئًا فَقالَ
 يا رَسولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِي، فَاعْتَزَلَ النبيُّ: عُجِّلَتْ لهمْ طَيِّبَاتُهُمْ في الَحيَاةِ الدُّنْيَا، فَقُلتُ

صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ مِن أجْلِ ذلكَ الَحديثِ حِيَن أفْشَتْهُ حَفْصَةُ إلى عَائِشَةَ، وكانَ قدْ 
ما أنَا بدَاخِلٍ عليهنَّ شَهْرًا مِن شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عليهنَّ، حِيَن عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتْ : قالَ

عَائِشَةُ إنَّكَ أقْسَمْتَ أنْ لا تَدْخُلَ : ، فَبَدَأَ بهَا، فَقالَتْ لهتِسْعٌ وعِشْرُونَ، دَخَلَ علَى عَائِشَةَ
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عَلَيْنَا شَهْرًا، وإنَّا أصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وعِشْرِينَ لَيْلَةً أعُدُّهَا عَدًّا، فَقالَ النبيُّ صَلَّى الُله عليه 
: فَأُنْزِلَتْ: وعِشْرِينَ، قالَتْ عَائِشَةُ الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ، وكانَ ذلكَ الشَّهْرُ تِسْعًا: وسلَّمَ

إنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أمْرًا، ولَا عَلَيْكِ أنْ لا تَعْجَلِي حتَّى : آيَةُ التَّخْيِيِر فَبَدَأَ بي أوَّلَ امْرَأَةٍ، فَقالَ
إنَّ اللَّهَ : اقِكَ، ثُمَّ قالَقدْ أعْلَمُ أنَّ أبَوَيَّ لَمْ يَكونَا يَأْمُرَانِي بفِرَ: تَسْتَأْمِرِي أبَوَيْكِ، قالَتْ

، [27النساء: ] ئى ٺ ئيڀ إلى قَوْلِهِ [28]الأحزاب:  ئى ے ھ ھ ھ ئي :قالَ
أفِي هذا أسْتَأْمِرُ أبَوَيَّ، فإنِّي أُرِيدُ اللَّهَ ورَسوله والدَّارَ الآخِرَةَ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، : قُلتُ

 . (1)عَائِشَةُ(فَقُلْنَ مِثْلَ ما قالَتْ 

مكثت سنتين أريد أن أسال عمر عن المرأتين اللتين : وفي تفسير القرطبي، قال ابن عباس
هما : تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يمنعني إلا مهابته، فسألته، فقال

 . (2)حفصة وعائشة

وكان : بن اسحاق قالولقد بلغ شأوا عظيما في ذلك وبلغ من العلم به غايته كما ذكر ا
النضر بن الحارث( ثمان آيات ) نزل فيه: ابن عباس رضي الله عنهما يقول، فيما بلغني

من  15 - ئى ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئيئې)جل: قول الله عز و: من القرآن

 . (3)من القرآن. وكل ما ذكر فيه الأساطير (من سورة المطففين 13سورة القلم، 

صلى الله  -لما قدم رسول الله : أنه قال ،حدثت عن ابن عباسأيضاً: وقال ابن إسحاق 
وما أوتيتم من العلم : أرأيت قولك ،يا محمد: قالت أحبار يهود ،المدينة -عليه وسلم 

أنا قد أوتينا : فإنك تتلو فيما جاءك: قالوا ؛كلا: قال؟ أم قومك ،إلا قليلا إيانا تريد
إنها في علم الله : -صلى الله عليه وسلم  -فقال رسول الله . ن كل شيءالتوراة فيها بيا

فأنزل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه : قليل وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه قال

 
 2468صحيح البخاري:  )1(

 2/26تفسير القرطبي: ج )2(

 ١/١٩٥السيرة النبوية لابن هشام: ج  )3(
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ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت : من ذلك
 . (1)حكيم أي أن التوراة في هذا من علم الله قليلكلمات الله إن الله عزيز 

 . (2)وأنزل الله تعالى عليه فيما سأله قومه لأنفسهم من تسيير الجبال: وقال

وهكذا ذكرت أسباب النزول وفي الأكثر منها تسند إلى ابن عباس رضي الله تعالى 
 . عنهما

 عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ ما جاء عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أيضاًومن ذلك 
لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ، وَأَحَبَّ : اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْ: لِبَوَّابِهِ

وَمَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ إِنَّمَا : ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍأَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ
رِهِ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْ

نْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ، وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ، بِمَا أَخْبَرُوهُ عَ

 [187آل عمران: ] پئى پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي: كِتْمَانِهِمْ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ

آل عمران: ] ئى ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ئي :كَذَلِكَ حَتَّى قَوْلِهِ

188](3).(2)  

على تناولها لطائفة مخصوصة من ومنه نعلم أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أوقفنا 
 . الناس قد جاءت تبكيتا لهم على سوء صنيعهم

ذلك . وبالتبع تنزل على كل قوم أو فئة أو فرد اتحدت علته مع علة ما نزلت من أجله
أو  من فرح بإنكار حق، أو ترح لما ينزل بالأغيار من خير. لأن علل الأخلاق كثيرة

. أو غير ذلك من أوضار القلوب ،سندها لذات نفسهلما يبتلى به عبد من نعمة ي. سرور
 . وإنما يعالجها مثل ذلكم نص مبين من كتاب الله تعالى الحق المبين

 
 ٢٠٢ / ١ج  المرجع السابق: )1(

 309/ 1المرجع السابق: ج)2(
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! فحاشاه أن . وليس يقال إن الإمام الحبر الترجمان كان أقصر علما من أن يفهم ما قلته
 تعالى عنه وإنما الذي أقصده أنه رضي الله أيضاً.وحاشاي أن أقصد ذلكم  .يكون كذلك

أراد أن يبين لنا سبب النزول ويبقى تنزيل الآية فيما بعد على من أعطاه الله تعالى فقها 
 . ويبقى عائدا إلى من آتاه الله سبحانه فراسة علم

أنبأ أبو  ،أبو بكر بن الحارث الأصبهاني (أخبرنا: )وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى
ثنا سعيد بن  ،ثنا يعقوب بن سفيان ،حدثني الوليد بن أبان ،محمد بن حيان الأصبهاني

عن  ،عن عكرمة ،عن ثور بن زيد ،ثنا يحيى بن فليح أخو محمد بن فليح ،كثير بن عفير
 -صلى الله عليه وسلم  -أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله : ابن عباس

وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر منهم : قال ،عال والعصييعني بالأيدي والن
لو فرضنا لهم : فقال أبو بكر رضي الله عنه -صلى الله عليه وسلم  -في عهد النبي 

فكان  -صلى الله عليه وسلم  -فتوخى نحوا مما كانوا يضربون في عهد رسول الله . حدا
ثم كان عمر رضي الله عنه من بعدهم  ،توفي أبو بكر رضي الله عنه يجلدهم أربعين حتى

فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن 
وفي أي كتاب الله تجد أن لا : قال. بيني وبينك كتاب الله؟ لم تجلدني: فقال ،يجلد

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ئي إن الله تعالى يقول في كتابه: قال؟ أجلدك

 ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

بدرا  -صلى الله عليه وسلم  -شهدت مع رسول الله  ،[93المائدة: ] ئى ک ک
فقال ابن ؟ ألا تردون عليه ما يقول: فقال عمر رضي الله عنه. وأحدا والخندق والمشاهد

فعذر الماضين  ؛إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين: عباس
لأن الله تعالى  ؛وحجة على الباقين ،لأنهم لقوا الله عز وجل قبل أن تحرم عليهم الخمر

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئي: يقول

فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا . [90المائدة: ] ئى ی ی ی
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قال ؟ فماذا ترون: الله عنهقال عمر رضي . وأحسنوا فإن الله قد نهى أن تشرب الخمر
وإذا هذى  ،وإذا سكر هذى ،نرى أنه إذا شرب سكر: علي بن أبي طالب رضي الله عنه

 . (1)فأمر عمر فجلد ثمانين ،وعلى المفتري ثمانون جلدة ،افترى

كانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مع أشْيَاخِ : ومنه ما أخرجه الإمام البخاري عنه رضي الله تعالى عنه
: لِمَ تُدْخِلُ هذا معنَا ولَنَا أبْنَاءٌ مِثْلُهُ، فَقالَ عُمَرُ: فَكَأنَّ بَعْضَهُمْ وجَدَ في نَفْسِهِ، فَقالَبَدْرٍ 

إنَّه مَن قدْ عَلِمْتُمْ، فَدَعَاهُ ذَاتَ يَومٍ فأدْخَلَهُ معهُمْ، فَما رُئِيتُ أنَّه دَعَانِي يَومَئذٍ إلَّا لِيُرِيَهُمْ، 

: فَقالَ بَعْضُهُمْ؟  ئى ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ئيڦ : قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىما تَقُولونَ في: قالَ
، اًشيئأُمِرْنَا أنْ نَحْمَدَ اللَّهَ ونَسْتَغْفِرَهُ إذَا نُصِرْنَا، وفُتِحَ عَلَيْنَا، وسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ 

هو أجَلُ رَسولِ : قُلتُ؟ ا تَقُولُفَم: لَا، قالَ: فَقُلتُ؟ أكَذَاكَ تَقُولُ يا ابْنَ عَبَّاسٍ: فَقالَ لِي

وذلكَ  ڃئى ڄ ڄ ڄ ڄ ئيڦ: اللَّهِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ أعْلَمَهُ له، قالَ

ما : ، فَقالَ عُمَرُ ئى ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ئيعَلَامَةُ أجَلِكَ، 
  . (2)أعْلَمُ منها إلَّا ما تَقُولُ

 
 16986سنن الترمذي:  )1(

 4970صحيح البخاري:  )2(
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الشعر ديوان العرب، فاذا خفي علينا الحرف من القرآن، : قال الإمام الحبر الترجمان 
 . (1)الذي أنزله اللّه بلغة العرب، رجعنا إلى ديوانها، فالتمسنا معرفة ذلك منه

 . (2)الشِّعْرَ دِيوَانُ الْعَرَبِإِذَا سَأَلْتُمُونِي عَنْ غَرِيبِ الْقُرْآنِ فَالْتَمِسُوهُ فِي الشِّعْرِ فَإِنَّ : وقَالَ

 ھ ئي سمعت ابن عباس يسأل عن: قال, عن عبيد الله بن أبي يزيد ابن جريروأخرج 

ما : نعم قال: ما هاهنا من هذيل أحد فقال رجل: قال ئى ۓۓ ے ے ھ ھ ھ
 .(3)الشيء الضيق، قال ابن عباس، فهو كذلك: قال؟ تعدَّون الحرجة فيكم

 . آن، في غريب ألفاظه، أنشد فيه شعراًوكان إذا سئل عن القر

 . يعني كان يستشهد به على التفسير: عبيد قال أبو 

 گ ک ک ک ک ئي :ما كنت أدري ما قوله: وأخرج الطبري عن ابن عباس قال

تعالَ : "حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول. [89الأعراف: ] ئى ڳ ڳ گ گ گ
 .(4)أقاضيك: تعني "،أفاتحك

عن ابن عباس  ،عن مجاهد ،عن إبراهيم بن مهاجر ،سفيان الثوريعن  وأخرج ابن كثير
 ،حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر ،كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض: قال

 ۀ ڻ ئي أيضاً:فقال ابن عباس . أنا بدأتها ،أنا فطرتها[: لصاحبه] فقال أحدهما

 .(5)بديع السماوات والأرض ئى ۀ

 
 [.٣٤٧ / ١ج  ي:السيوط، الإتقان في علوم القرآن )1(

 449 المرجع السابق: )2(

 689/  18تفسير الطبري:  )3(

 1485تفسير الطبري:  )4(

 ٥٥٤/  ٣تفسير ابن كثير، ابن كثير: ج  )5(
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ما كنت أدرى ما معنى يحور حتى سمعت أعرابية تقول : الزمخشري عن ابن عباسونقل 
  (3).(1)ارجعي: حوري، أي: لبنية لها

ولست أريد استقصاء كل ما ورد عنه رضي الله تعالى عنه في معالجة غريب القرآن من 
يوما  يسعه بحثنا فضلا عن أنه له بسط آخر لعل الله تعالى أن يفتح ألفاظ فذلك مما لا

 . والله الهادي والموفق والهادي إلى سواء السبيل. فأخصصه ببيان مستقل

وهكذا كان رضي الله تعالى عنه يرجع عند ما أشكل من لفظه، إلى فصيح الشعر 
الجاهلي، والبديع من كلامهم الرفيع وكان استشهاده بالشعر إنما جاءه من قبل ثقافته 

  .صيلة وفصيح الكلام المبينالأدبية البليغة واضطلاعه باللغة الأ

 
 4/727الزمخشري: جتفسير  )1(
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مسائل نافع بن الأزرق مع ابن عباس( على ما جاء في ) ما اصطلح عليه أيضاًومنه 
وما جاء في كتب علوم  كتب الأدب كالكامل لابن المبرد وما نقل في كتب التفسير متناثراً

 . القرآن كالإتقان للإمام السيوطي رحمه الله تعالى

ثروة لغوية أدبية جوهرية تعتبر عاملا حاسما في تفسير غريب  -بحق -وهي مسائل تمثل
وبيان معاني كلمات كان للرجوع إلى أشعار العرب واعتباره . كلمات الكتاب المبين

عنى لذلك اللفظ أو ذاك مما خفي علمه من من أصول الكشف عما استكناه الم أصلًا
 . كتاب الله تعالى القرآن المجيد

 ومع ما ورد من اعتراضات عليها من باب صحة النسبة إليه رضي الله تعالى إلا أن فريقاً
ومن باب عدم  ،آخر من أهل العلم قد تلقاها بالقبول من باب اشتهارها من جانب

وغزارة هذه اللغة المجيدة الحلوة  ،من جانب ثانخروجها عن المألوف من كلام العرب 
الندية حتى جاء القرآن بها ولم يأت بغيرها دليلا على نهوضها بكافة المعاني وسائر 

والبديع من القول المؤثر، والصور البلاغية التي تأخذ بتلابيب القلوب  ،دلالات البلاغة
بيانه أولى بها عن غيرها  والأفئدة بحيث يكون تذوقها حال ذلك من غنائها بما سبق

 . غيرها من جانب ثالث لنزول القرآن الحكيم بها لا

لمعاني لبعض من  منها خدمة للكتاب الكريم وبياناً قدراً ومنه أستعين بالله تعالى مورداً
 . غريب القرآن() مفرداته التي تبدو كما أسموها أهلها

بعلوم  لما أورد كونه متعلقاً أصلًا وجعلت كتاب الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله تعالى
 ،في المنهج ويرسم لها منهاجها إعمالًا ،ومنه يتأتى لها قبولها. الكتاب المجيد القرآن الكريم

 . لمعاني الكتاب ودليلًا
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في معرفة معاني الكتاب  أصلًاوليس يقال إن ذلكم احتكام إلى اللغة العربية يجعلها 
 وليس ذلك مقصوداً. أو السنة المطهرة ،لكتاب نفسهبحيث يمكن أن تكون سابقة على ا

على ما يمكن الإشارة إليه على أنه من  يعدو كونه مقصوراً ذلك لأن الأمر لا. بحال
فيكون غير  وبالطبع إذا كانت غير مشهورة وجوداً ،قبيل الألفاظ غير المشهورة وجوداً
أمر  الاستشهاد باللغة استئناساًوذلك إضافة إلى أن . مشهور معناها بالتبع من باب أولى

 . لاريب في أهميته عند فهم معاني كلام الله تعالى

 ۀ ڻ ئي إنما كان بناء على أن القرآن الكريم إنما نزل بيد أنها والنحو بها ذلكم منحاً

من عدمه فإن ذلك لا يخرجه عن  وسواء كان اللفظ مشتهراً. [195الشعراء: ] ہئى ۀ

 أيضاًومنه . ومقبولًا سائغاً لاحتجاج لمعناه من ذات اللغة أمراًومنه كان ا. كونه عربياً
يكون لذلكم الاحتجاج قوته لمَّا يتأتى من طريق الحبر الترجمان ابن عباس رضي الله 

 . والمشهود لهم بذلك ،أو غيره من متضلعي اللغة ،تعالى عنه

في  ونثراً ،بدايات القول في له بتمكنه من لغته شعراً مشهوداً وإنما كان ابن عباس عربياً
 -الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن ) ذلك لأنه نفسه قال. نهاياته

 .(1)فالتمسنا معرفة ذلك منه( ،رجعنا إلى ديوانها -الذي أنزله الله بلغة العرب 

تعالى عنه وإشارة إلى ما يمكن اعتباره أساسا لصحة نسبة هذه المسائل إليه رضي الله 
. وهو طريق صحيح من الطرق الثلاثة الصحيحة. كونها قد جاءت من طريق عكرمة

وهي  ،جاءت في المرتبة الأولى من مراتب الطرق عنه رضي الله تعالى عنه أيضاًكونها 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند الكلام حول طرق . طريقة الثقات الأثبات

اهج التفسير عنه جعلت الاطمئنان إلى الأخذ عنه من طريقها الإسناد إليه كمنهج من من
إلى  أيضاًكيما توجب الاطمئنان  ؛أمرا مقبولا تطمئن إليه نفوس المشتغلين بعلم التفسير

 . سلامة المعنى الوارد فيها حول مفردة قرآنية في هذه السورة أو تلك

 
 449الإتقان في علوم القرآن للسيوطي:  )1(
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بر الترجمان ابن عباس وأشرع في ذكر بعض مما ورد من مسائل نافع بن الأزرق مع الح
 . رضي الله تعالى عنه

عن حميد الأعرج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد عن د أخرج السيوطي رحمه الله تعالى فق
قد اكتنفه الناس يسألونه عن  ،بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة: قال ،أبيه

نا إلى هذا الذي يجترئ على قم ب: فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر ،تفسير القرآن
إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب : فقالا ،فقاما إليه ،تفسير القرآن بما لا علم له به

إنما أنزل القرآن  -تعالى  -فإن الله  ،وتأتينا بمصادقة من كلام العرب ،الله فتفسرها لنا
أخبرني عن قول : عفقال ناف ،سلاني عما بدا لكما: فقال ابن عباس. بلسان عربي مبين

. حلق الرفاق: قال العزون ,[37المعارج: ] ئى بم بخ بح بج ئي ئى ئي :الله تعالى

: نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: قال؟. وهل تعرف العرب ذلك: قال

 ڭ ئي :أخبرني عن قوله: قال. فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا

؟. وهل تعرف العرب ذلك: قال. الحاجة: الوسيلة: قال ،[35المائدة: ] ۇئى ڭ
إن يأخذوك  إن الرجال لهم إليك وسيلة: أما سمعت عنترة وهو يقول ،نعم: قال

: الشرعة: قال ،[48المائدة: ] ںںئى ڱ ئي: قال أخبرني عن قوله، تكحلي وتخضبي
أما سمعت أبا  ،نعم: قال؟ وهل تعرف العرب ذلك: قال. الطريق: والمنهاج ،الدين

وبين  لقد نطق المأمون بالصدق والهدى: سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول

: قال ,[99الأنعام: ] ئى ۇٴۋ ۈ ۈ ئي :أخبرني عن قوله: قال، ومنهجاً للإسلام ديناً
إذا : أما سمعت قول الشاعر ،نعم: قال؟ وهل تعرف العرب ذلك: قال. نضجه وبلاغه

أخبرني عن قوله : قال، كما اهتز غصن ناعم النبت يانع النساء تأودتما مشت وسط 

: قال؟ وهل تعرف العرب ذلك: قال. الريش المال: قال ,[26الأعراف: ] ئيچچئى :تعالى
وخير الموالي من يريش ولا  فرشني بخير طالما قد بريتني: أما سمعت الشاعر يقول ،نعم

في : قال ,[4البلد: ] کئى ک ک ڑ ڑ ژ ئي :أخبرني عن قوله تعالى: قال يبري



- 96 - 

 

 

نعم أما سمعت لبيد بن ربيعة : قال؟ وهل تعرف العرب ذلك: قال. اعتدال واستقامة
أخبرني عن قوله : قال، قمنا وقام الخصوم في كبد يا عين هلا بكيت أربد إذ: وهو يقول

وهل تعرف العرب : قال. الضوء: السنا: قال ،[43النور: ] ئى حج جم جح ئي :تعالى
يدعو إلى الحق لا يبغي به : أما سمعت أبا سفيان بن الحارث، يقول ،نعم: قال؟ ذلك

النحل: ] ئى تح ئي :قال أخبرني عن قوله تعالى، يجلو بضوء سناه داجي الظلم بدلا

أما  ،نعم: قال؟ وهل تعرف العرب ذلك: وهم الأعوان قال ،ولد الولد: قال ,[72
: قال، بأكفهن أزمة الأحمال حولهن وأسلمتحفد الولائد : سمعت الشاعر يقول

وهل : قال. رحمة من عندنا: قال ،[13مريم: ] ڀئى ڀ ڀ ئي :أخبرني عن قوله تعالى
أبا منذر أفنيت : أما سمعت طرفة بن العبد يقول ،نعم: قال؟. تعرف العرب ذلك

 ڑ ئي: أخبرني عن قوله تعالى: قالحنانيك بعض الشر أهون من بعض،  فاستبق بعضنا

وهل تعرف : قال. بلغة بني مالك ،أفلم يعلم: قال[, 31الرعد: ] کئى ک ڑ
لقد يئس الأقوام أني أنا : أما سمعت مالك بن عوف يقول ،نعم: قال؟. العرب ذلك

 ئى ئە ئە ئي :أخبرني عن قوله تعالى: قال، وإن كنت عن أرض العشيرة نائياً ابنه
: قال؟. وهل تعرف العرب ذلك: قال. ملعونا محبوسا من الخير: قال ,[102الإسراء: ]

إذ أتاني الشيطان في سنة النوم ومن مال : أما سمعت عبد الله بن الزبعرى يقول ،نعم

: قال ،[23مريم: ] ئى ې ۉ ئي :أخبرني عن قوله تعالى: قال، ميله مثبورا
: أما سمعت حسان بن ثابت يقول ،نعم: قال؟. وهل تعرف العرب ذلك: قال. ألجأها

 ڭئى ئيڭ :أخبرني عن قوله تعالى: قال، فأجأناكم إلى سفح الجبل إذ شددنا شدة صادقة
أما سمعت  ،نعم: قال؟. وهل تعرف العرب ذلك: قال. النادي المجلس: قال ،[73مريم: ]

عن  أخبرني: يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويبقال: الشاعر يقول

. والرئي من الشراب ،المتاع: الأثاث: قال ،[74مريم: ] ئى ۋ ۋ ۇٴ ئي :قوله تعالى
كأن على الحمول : أما سمعت الشاعر يقول ،نعم: قال؟. وهل تعرف العرب ذلك: قال
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 ڳ ڳ ئي :أخبرني عن قوله تعالى: قال، من الرئي الكريم من الأثاث غداة ولوا

وهل : قال. المستوي: والصفصف ،الأملس: القاع: قال ,[106طه: ] ئى ڱ ڱ
 بملمومة شهباء لو قذفوا بها: أما سمعت الشاعر يقول ،نعم: قال؟. تعرف العرب ذلك

 گ ک ک ئي :أخبرني عن قوله تعالى: قال، شماريخ من رضوى إذن عاد صفصفاً

وهل : قال. لا تعرق فيها من شدة حر الشمس: قال ،[119طه: ] ئى ڳ گ گ گ
رأت رجلا أما إذا الشمس : أما سمعت الشاعر يقول ،نعم: قال؟. العرب ذلكتعرف 

 ئى ڭۇ ڭ ئي :أخبرني عن قوله تعالى: قال، فيضحى وأما بالعشي فيخصر عارضت

أما سمعت  ،نعم: قال؟. وهل تعرف العرب ذلك: قال. له صياح: قال ،[148الأعراف: ]
أخبرني عن قوله : قال، الإسلام صائحة تخورإلى  كأن بني معاوية بن بكر: قول الشاعر

وهل تعرف : قال. لا تضعفا عن أمري: قال ،[42طه: ] ئى ڻ ڻ ں ں ڱ ئي:-تعالى  -

أبغي  إني وجدك ما ونيت ولم أزل: أما سمعت قول الشاعر ،نعم: قال؟. العرب ذلك

: قال؟. [36الحج: ] ئى ۋۋ ۇٴ ئي :أخبرني عن قوله تعالى: قال، الفكاك له بكل سبيل
وهل تعرف العرب : قال. الذي يعترض الأبواب: والمعتر ،الذي يقنع بما أعطي: القانع
وعند المقلين  على مكثريهم حق معتر بابهم: أما سمعت قول الشاعر ،نعم: قال؟. ذلك

: قال؟. [45]الحج:  ئى ې ۉ ۉ ئي: أخبرني عن قوله تعالى: قال، السماحة والبذل
، أما سمعت عدي بن نعم: قال؟. تعرف العرب ذلك وهل: قال. مشيد بالجص والآجر

 -أخبرني عن قوله : قال، فللطير في ذراه وكور شاده مرمرا وجلله كلسازيد يقول، 

وهل : قال. اللهب الذي لا دخان له: الشواظ: قال؟. [35الرحمن: ] ئى ۈ ئي:-تعالى 
يظل يشب كيرا : أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت ،نعم: قال؟. تعرف العرب ذلك

 ئى ٻ ٻ ٻ ٱ ئي: أخبرني عن قوله تعالى: قال، وينفخ دائبا لهب الشواظ بعد كير
أما  ،نعم: قال؟. وهل تعرف العرب ذلك: قال. فازوا وسعدوا: قال .[1المؤمنون: ]

: قال، عقلولقد أفلح من كان  فاعقلي إن كنت لما تعقلي: سمعت قول لبيد بن ربيعة
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: قال. يقوي: قال, [13آل عمران: ] ئى ڳڳ ڳ گ گ ئي :أخبرني عن قوله تعالى
برجال لستمو  :أما سمعت قول حسان بن ثابت ،نعم: قال؟. وهل تعرف العرب ذلك

  . فنزل أيدوا جبريل نصراً أمثالهم
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. باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى فأغرينا بينهم 
العداوة والبغضاء وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل 

 . الكتاب ولا تكذبوهم و قولوا آمنا بالله وما أنزل الآية

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله : أيضاًوقال 
بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف 
تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار 

 أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم بالله تقرءونه لم يشب وقد حدثكم الله
الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 

 . (1)مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم

أهل  رواية البخاري أن يحدث عنواستشكل أنه رضي الله تعالى عنه استنكر هنا كما في 
وكيف له ذلك وهو يعلم حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . الكتاب

بَلِّغُوا عَنِّي ولو آيَةً، وَحَدِّثُوا عن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، ) من رواية عبدالله بن عمرو
 ؟ (2)مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ(وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ 

وإلا فقد  ،إن توجيه ذلك أن يكون نهي ابن عباس عن الأخذ عنهم حال كفرهم: قالوا
 (2):كما قال ابن جرير في تفسيره. روى هو نفسه رضي الله تعالى عنه عن كعب الأحبار

 ،عن أبي وائل ،عن الأعمش ،ثنا سفيان: قال ،ثنا عبد الرحمن: قال ،حدثنا ابن بشار
: قال؟ من لقيت: قال ،من الشام: قال؟ من أين جئت: فقال ،جاء رجل إلى عبدالله: قال

 ،حدثني أن السموات تدور على منكب ملك: قال؟ ما حدثك كعب: فقال ،لقيت كعبا
 

 2539البخاري:  )1(
 22212تفسير ابن جرير: )2(
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لوددت أنك افتديت من : قال ،ما صدقته ولا كذبته: قال؟ فصدقته أو كذبته: قال
إن الله يمسك السموات ): وكذب كعب إن الله يقول ،براحلتك ورحلها رحلتك إليه

 . (والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده

 كقول النبي صلى الله عليه وسلم (أخطأ كعب) من باب (كذب كعب) وقوله: أقول
ا وثق ولهذ (،كذب عدو الله) وقول ابن عباس في نوف البكالي (،كذب أبو السنابل)

وإنا لنبلو عليه ) وعلى هذا المعنى يخرج قول معاوية ،بقية الصحابة كعباً ورووا عنه
 ،ثم إنه رضي الله تعالى عنه يقدر الرسول وسنته ويعظم النبي وهديه(... بعض الكذب

فضلا . فضلا عن القرون الثلاثة المفضلة الأولى. وهذا هو الأصل العام لدي كل مسلم
 .  عنهعنه رضي الله تعالى

يزعم أن موسى صاحب  -وهو من أصحاب كعب  –وبلغ ابن عباس أن نوفاً البكالي  
 .(... الله كذب عدو) الخضر غير موسى بن عمران، فقال ابن عباس

وجاء عن الطبري رحمه الله تعالى في تاريخه أنه بينا ابن عباسٍ ذات يومٍ جالس إذ جاءه 
. يذكرُ في الشمسِ والقمرِ ،سمعتُ العجبَ من كعبٍ الحبِر ،يا ابنَ عباسٍ: رجلٌ فقال

زعم أنه يجاءُ بالشمسِ والقمرِ يومَ : قال؟ وما ذاك: وكان متكئًا فاحتفز ثم قال: قال
فطارت من ابنِ عباسٍ : قال عكرمةُ ،فيقذفان في جنهمَ ،القيامةِ كأنهما ثوران عقيران

كذب كعبٌ! كذب كعبٌ! ثلاثَ  كذب كعبٌ!: ثم قال ،شقةٌ ووقعت أخرى غضبًا
الُله أجلُّ وأكرمُ من أن يعذبَ على  ،بل هذه يهوديةٌ يريدُ إدخالَها في الإسلامِ ،مراتٍ
؟وسخر لكم الشمسَ والقمرَ دائبين؟ إنما يعني : ألم تسمعْ لقولِ الِله تبارك وتعالى ،طاعتِه

! قاتل الُله ؟ ائبان في طاعتِهفكيف يعذبُ عبدين يثني عليهما أنهما د ،دءوبَهما في الطاعةِ
هذا الحبَر وقبح حبريتَه! ما أجرأه على الِله وأعظمَ فريتَه على هذين العبدين المطيعين 

 ... لِله
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حتى أتينا كعبًا فأخبرناه بما كان من وجد  ،فقمت مع النفرِ الذين حدثوا به: قال عكرمةُ
فقام كعبٌ معنا  ؛لُله عليهِ وسلَّمَوبما حدث عن رسولِ الِله صلى ا ،ابن عباسٍ من حديثِه
وأستغفرُ الَله  ،قد بلغني ما كان من وجدِك من حديثي: فقال ،حتى أتينا ابنَ عباسٍ

ولا أدري ما كان  ،وإني إنما حدثت عن كتابِ دارسٍ قد تداولته الأيدي ،وأتوبُ إليه
نِ عز وجل حديث العهد بالرحم  وإنك حدثت عن كتابٍ جديدٍ ،فيه من تبديلِ اليهودِ

فإذا حدثت  ،فأنا أحب أن تحدثني الحديثَ فأحفظُه عنك ،وعن سيدِ الأنبياءِ وخيِر النبيين
وأنا أستقريه  ،فأعاد عليه ابنُ عباسٍ الحديث: قال عكرمةُ. به كان مكان حديثي الأول

فزادني ذلك في ابنِ  ،ا ولا أخرشيئًولا قدم  ،ولا نقص اًشيئفما زاد  ،باباً في قلبي باباً
  !(1)وللحديثِ حفظاً ،عباسٍ رغبةً

بعلمه رضي الله تعالى عنه بحديثه صلى الله عليه وسلم في النهي  أيضاًويوجه : قالوا
كما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق جابر بن عبد الله . الصريح عن سؤالهم

لم بكتاب أصابه من بعض أهل عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وس) أن
أمتهوكون فيها يا بن الخطاب  ": الكتب فقرأه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال

والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق 
فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم 

 . وبه يحل الإشكال. (2)حيا ما وسعه إلا أن يتبعني(كان 

فإنه رضي الله تعالى عنه حتى على القول بنقله عنهم إلا أنه كان من المقلين من  وإنصافاً
ذلك إلى حد كبير حتى إنهم عندما رتبوا مراتب الأخذ عن أهل الكتاب فإنما كانت 

 . مرتبته الثالثة والأخيرة من هذه المراتب

 
 قال الألباني: في إسناده نظر. .1/65تاريخ الطبري:  )1(

 .(1589، وحسنه الألباني في الإرواء )387/ 3واه أحمد: ر )2(
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 لرواية عن أهل الكتاب مراتب ا

 : ومن حيث إن هذه المراتب هي هذا،

كعب الأحبار، ثم وَهَب بن منبه، وابن جريج، وابن : المكثرون وهم  المرتبة الأولى:

 . إسحاق، والسدي الكبير الكذاب حيث يعتبر أكثرهم رواية للإسرائيليات

 جبير، ومحمد بن كعب القرظيقتادة، وسعيد بن : دونهم في النقل وهم المرتبة الثانية:

 . وكان ثقة عالم بالتفسير)

 . مجاهد، وابن عباس: المقلون نسبياً في النقل عنهم وكان منهم المرتبة الثالثة:

وابن عباس وغيره من الصحابة، كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام، 
ألون أهل الكتاب عن بعض وإنما كانوا يس. ولكن لم يكن سؤالهم عن مسائل العقيدة

القصص والأخبار الماضية، ولم يكونوا يقبلون كل ما يُروى لهم على أنه صواب لا 
يتطرق إليه شك وإنما كانوا يوزنونه بميزان الجرح والتعديل الذي يعرفونه تماما إن دراية 

وما سكت عنه القرآن واحتمل  ،فما كان حقا صدَّقوه، وما خالفه طرحوه. وإن رواية
 . الصدق والكذب توقَّفوا فيه

 قد جمعوا بين قوله عليه الصلاة والسلام -رضوان الله عليهم  -ومنه يكون الصحابة 
بَلِّغُوا عَنِّي ولو آيَةً، وَحَدِّثُوا عن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، )

 وقوله من حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ،النَّارِ(فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ 
كانَ أهْلُ الكِتَابِ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بالعِبْرَانِيَّةِ، ويُفَسِّرُونَهَا بالعَرَبِيَّةِ لأهْلِ الإسْلَامِ، فَقالَ )

: تَابِ ولا تُكَذِّبُوهُمْ، وقُولوالا تُصَدِّقُوا أهْلَ الكِ: رَسولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ

فإن الأول محمول على ما وقع فيهم من الحوادث .(1)لآيَةَ   ئى ٹ ٹ ٹ ٿ ئيٿ

 
 4485صحيح البخاري:  )1(
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. " فإن فيهم أعاجيب": والأخبار، لما فيها من العظة والاعتبار، بدليل قوله بعد ذلك
يقم دليل على صدقه  محمول على ما إذا كان الُمخْبَر به من قِبَلهم محتملًا، ولم والثاني

 ولا على كذبه.

ثم إنه لم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه، ولا عن تصديقهم فيما ورد 
 . شرعنا بوفاقه

يجعله  وليس كان يرضى ابن عباس رضى الله عنه لنفسه أن يُحدِّث عن بنى إسرائيل بما 
مخالفاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ابن عباس نفسه من أشد الناس 

كيفَ تَسْأَلُونَ أهْلَ الكِتَابِ عن : )من حديثه أنه قال روى البخارينكيراً على ذلك، كما 
يَا . ونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْكُتُبِهِمْ، وعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، أقْرَبُ الكُتُبِ عَهْدًا باللَّهِ، تَقْرَؤُ

مَعْشَرَ الُمسْلِمِيَن، كيفَ تَسْأَلُونَ أهْلَ الكِتَابِ، وكِتَابُكُمُ الذي أُنْزِلَ علَى نَبِيِّهِ صَلَّى الُله 
بِ عليه وسلَّمَ أحْدَثُ الأخْبَارِ باللَّهِ، تَقْرَؤُونَهُ لَمْ يُشَبْ، وقدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أنَّ أهْلَ الكِتَا

هو مِن عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا به ثَمَنًا : بَدَّلُوا ما كَتَبَ اللَّهُ وغَيَّرُوا بأَيْدِيهِمُ الكِتَابَ، فَقالوا
قَلِيلًا، أفلا يَنْهَاكُمْ ما جَاءَكُمْ مِنَ العِلْمِ عن مُسَاءَلَتِهِمْ، ولَا واللَّهِ ما رَأَيْنَا منهمْ رَجُلًا قَطُّ 

 . (1)نِ الذي أُنْزِلَ علَيْكُميَسْأَلُكُمْ عَ

  

 
 2685البخاري: صحيح  )1(
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هذا ولما كان يمتع به رضي الله تعالى عنه من قبول وبما كان نسبه إلى بيت النبوة مما  
كل ذلك جعل من شيوع مادة الكذب . يكون حريا أن يكون قوله صوابا موثوقا فيه

وبما أنه كان جدا . أمرا سائغا لدى فئة من الناس تمريرا لمذهب أو تبريرا لقولعليه 
للخلفاء العباسيين مما كان له أثره في التقرب إليهم والتزلف لهم عن طريق الرواية عنه 

. رضي الله تعالى عنه دون التثبت من صحة الرواية، ودون يقين من صدق لما نسب إليه
 . عافانا الله من ذلكم. من القوم على طول الزمان وتلك آفة تبتلى بها فئات

ومنه لزم البحث عن الطرق الصحيحة للرواية عنه، وخاصة فيما كان متعلقا بتفسير 
 . كلام الله تعالى

. وقد بذل أهل العلم في ذلك جهودا مشكورة خلصت إلى بيان أشهر الطرق للرواية عنه
 : أسوقها كالتالي

 كاتب الليث، ضعيف(، عن معاوية بن صالح) بن صالحطريق أبو صالح عبد الله 
تصح  وهي لا. مرسلًا(، عن ابن عباس) قاضي الأندلس(، عن علي بن أبي طلحة)

بسبب الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، فقد اتفق الحفاظ على أن ابن أبي 
 .طلحة لم يسمعه من ابن عباس

أي ) فاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمعهالحفي الإرشاد )وأجمع  (1)قال الخليلي 
 . (2)التفسير( من ابن عباس

 
 ه446ت  )1(

 394| 1: ، الشوكانيالإرشاد)2(
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لما رواه أبو جعفر النحاس من حديث أحمد . وقيل إن الإمام أحمد صحح هذا الطريق 
سمعت الحسين بن عبد : مجهول( يقول) سمعت علي بن الحسين: بن محمد الأزدي قال

بمصر كتاب ) يقول –رحمه الله  –سمعت أحمد بن حنبل : ضعيف( يقول) الرحمن بن فهم
التأويل عن معاوية بن صالح، لو جاء رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به، ما كانت 

 . (1)رحلته عندي ذهبت باطلا(

قطني وهو  فالراوي مجهول، وأبوه ضعفه الدار. وأجيب بأنه لا يثبت عن الإمام أحمد
 . الصواب فيه

فمنهم من كذبه، ومنهم من ضعَّفه، ومنهم من . عبد الله بن صالحواختلف العلماء في 
 . صدقه

الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه، أرى أن ) قال أبو حاتم
. وكان أبو صالح سليم الناحية. هذا مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه

 .(2)في كتب الناس(وكان خالد بن يحيى يفتعل الكذب ويضعه 

وهو علي بن سالم بن المخارق الهاشمي( قد تكلم بعض العلماء ) وعلي بن أبي طلحة
. »له أشياء منكرات«: قال عنه أحمد بن حنبل. فيه، فوثقه بعضهم وضعفه بعضهم الآخر

 .(3)علي بن أبي طلحة ضعيف() ونقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال

 .(4)وممن ضعفه ابن حزم. الحضرمي، فيه خلافومعاوية بن صالح 

مثل القول بأن . وقد روي من هذا الطريق العديد من الآثار المنكرة عن ابن عباس
الحروف المقطعة في القرآن هي من أسماء الله عز وجل، وتأويل قوله تعالى يوم يكشف 

 
 75: ، ابن حزمالناسخ والمنسوخ)1(

 227| 5تهذيب التهذيب:  )2(

 75الرد على البكري: ص )3(

 5/70المحلّى:  )4(
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ة شعرها لأحد ، والقول بعدم إبداء المرأ-عليه السلام-عن ساق، والقول بموت عيسى 
ويروى . ولا حتى لمحارمها إلا لزوجها، والقول بالإشهاد عند الطلاق، وغير ذلك الكثير

من هذا الطريق عن ابن عباس ما يخالف الثابت عنه من طرق أخرى صحيحة،  أيضاً

من هذا الطريق ما  أيضاًويروى أيضاً. ، وغير ذلك ئى ڻۀ ڻ ئي مثل تفسير قوله تعالى

 . وهذا يرد على من زعم أنهما الواسطة() مجاهد وسعيد بن جبيريخالف الثابت عن 

وقد احتج بعضهم على صحة هذا الطريق باعتماد البخاري عليه في التعليق عن ابن 
وبرواية ابن جرير وابن أبي حاتم من هذا الطريق . عباس في قسم التفسير من صحيحه

ة العرب من المعاني، وهذا لا أما البخاري فقد علق له ما شهدت به لغ. في تفسيريهما
إلى المرأة و افتتانه بها و قصة  -عليه السلام-يشترط فيه الصدق، منها قصة نظر داود 

هل يعقل أن نضعف هذا الطريق وقد روي : وتباكى بعضهم فقال. هاروت وماروت«
فكيف نقول عن هذا كله ضعيف ؟ مرة عند الطبري( 1500) منه الكثير من الآثار

قد روي عن ابن عباس من طريق العوفيين العدد الكبير من : فيقال؟ بساطةهكذا بكل 
ومع ذلك . ئة عند ابن جرير الطبريمالآثار في كتب التفسير، جاوزت الألف وخمس

 . فهذا الطريق مجمع على ضعفه

ن أبى طلحة، عن ابن طريق معاوية بن صالح، عن علىَّ ب: وجاء عن الشيخ الذهبي
إن بمصر " : أجود الطرق عنه، وفيها قال الإمام أحمد رضى الله عنه عباس، وهذه هي

التفسير رواها علىَّ بن أبى طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما  صحيفة في
  (1)" كان كثيراً

وقد نص على ذلك . لجهالة الراوي. وقد مر بنا كيف أن هذا لا يثبت عن الإمام أحمد
 . وميزان الاعتدال ولسان الميزانالمغني في الضعفاء 

 
 1/25: ج، محمد حسين الذهبيالتفسير والمفسرون )1(
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عن  (2)عن عطاء بن السائب بن مالك الكوفي (1)طريق قيس بن مسلم الجدلي الكوفي -2
وهذا صحيح لأن الراجح . عن ابن عباس (5)وعكرمة (4)ومجاهد (3)سعيد بن جبير

أما ما رواه عنه محمد بن فضيل؛ . أن سماع قيس بن عطاء قديم قبل اختلاطه
 . وشريك، فهو بعد الاختلاط ،عُيينةوعمران بن 

قال الشيخ الذهبي: وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين، وكثيراً ما يُخَرِّج منها 
 (6)الفريابي والحاكم في مستدركه.

 صاحب السير، حسن الحديث مدلّس( عن محمد بن أبي محمد) طريق ابن إسحاق -3 
كما ذكر ابن حجر والذهبي( عن عكرمة مدني مولى آل زيد بن ثابت، وهو مجهول )

 . أو سعيد بن جبير عن ابن عباس

أبى حاتم  وهى طريق جيدة وإسنادها حسن وقد أخرج منها ابن جرير وابن: قال الذهبي
  (7).معجمه الكبير كثيراً، وأخرج الطبراني منها في

ن أبي شيعي متهم بالكذب( ع) طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السُدِّي الكبير -4 
باذان مولى أم هانئ، متروك ) غزوان الغفاري الكوفي، ثقة( أو أبي صالح) مالك

وما . اتهموه بالكذب، واعترف بذلك، ولم يسمع من ابن عباس( عن ابن عباس
 رواه عنه أسباط فهو ضعيف 

وتفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي؛ فإنما يسنده بأسانيد إلى عبد الله ) قال الخليلي 
الثوري، وشعبة، لكن : وروى عن السدي الأئمة مثل ،مسعود، وابن عباسبن 

  (8)(وأسباط؛ لم يتفقوا عليه ،أسباط بن نصر: التفسير الذي جمعه؛ رواه عنه

وهو ثقة مدلس عن . طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن عباس -5
فإن كان . عن عطاء لكنه يروي. ولم يسمع من مجاهد ولا من ابن عباس. الضعفاء

وإن قصد عطاء بن أبي . يقصد عطاء بن أبي رباح، فالتفسير صحيح متصل الإسناد
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 كما في تفسير البقرة وآل عمران وغيرها( يكون منقطعاً بين عطاء) مسلم الخرساني
( وابن عباس، عدا أن رواية ابن جريج عن عطاء هي صحيفة عن أصلًاوفيه لين )

 . متروك() ابن عطاء

البحث، ليُعرف الصحيح منها والسقيم، فإن ابن  هى تحتاج إلى دقة فيو: )قال الذهبي
 . (1)(جريج لم يقصد الصحة فيما جمع

لم يلق . حسن الحديث( مرسلًا عن ابن عباس) طريق الضحاك بن مزاحم الهلالي -6
 . أحدا من الصحابة، ولا تعرف الواسطة بينه وبين ابن عباس

البحث، ليُعرف الصحيح منها والسقيم، فإن ابن  تاج إلى دقة في: هي تحقال الذهبي 
 .(2)جريج لم يقصد الصحة فيما جمع

شيعي : وعطية بن سعيد بن جنادة الكوفي هذا. طريق عطية العوفي عن ابن عباس -7 
لا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهة : ضعيف مدلس، قال ابن حبان

 . التعجب

 .(3)س بواهٍ، وربما حَسَّن له الترمذيوهى غير مرضية، لأن عطية ضعيف لي: قال الذهبي

يروي عن . طريق مقاتل بن سليمان الأزدي الخرساني، وهو كذاب رديء المذهب -8 
 . مجاهد والضحاك وغيرهما

طريق محمد بن السائب الكلبي وهو شيعي كافر، قد اعترف بأنه يكذب، وبأنه من  -9 
وقد نقل الدارمي في كتاب إجماع أهل العلم على .  بن سبأ اليهوديأتباع عبد الله

 .(1)ترك هذا الإسناد

 
 1/26: ، الذهبيالتفسير والمفسرون )1(

 1/26المرجع السابق:  )2(

 1/26المرجع السابق:  )3(
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ثقة مدلس، ) ثقة قدري( عن عبد الله بن أبي نجيح) طريق شبل بن عباد المكي -10
لم يسمع التفسير : قال يحيى القطان. قدري معتزلي داعية( عن مجاهد عن ابن عباس

 . ثقة() قاسم بن أبي بزةكله من مجاهد، بل كله عن ال

 وعنه ابن لهيعة. ثقة( عن صحيفة كتبها سعيد بن جبير) طريق عطاء بن دينار -11 
ولم . وما رواه عن ابن عباس بلا واسطة لا يصح. مدلس() ضعيف( وابن جريج)

، بل هي صحيفة وجدها في ديوان عبد الملك اًشيئيسمع عطاء من سعيد بن جبير 
وهذه الأشياء يدخلها التصحيف، ولا سيما في ذلك العصر، لم ) الذهبيقال . فرواها

 .(2)يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط(

كذاب( عن ابن جريج عن عطاء ) طريق موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني -12 
 . عن ابن عباس، وهو تفسير موضوع

جيد( مرسلًا عن ابن ) متروك( عن أبيه عطاء الخرساني) طريق عثمان بن عطاء -13
 . عباس

ثقة( ) ثقة( عن عكرمة) متروك( عن أبيه) طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني -14
 . عن ابن عباس

 . كذاب يضع الحديث() طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي -15

طريق أبي معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن  -16
 . عباس، وهو صحيح

وقد ) وعنه ابن جريج. طريق عطاء بن أبي رباح في سورة البقرة وآل عمران -17
 (. ثقة ثبت) سبق( وابن أبي نجيح وعمرو بن دينار

 
 2/644: النقض على المريسي )1(

 6/331سير أعلام النبلاء:  )2(
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قال خالد . طريق ابن سيرين، ولم يسمع منه لكنه سمع من عكرمة ولم يسمه -18
س، فإنما أخذَه عن عكرمة، نُبِّئتُ عن ابن عبا: كل ما قال محمد بن سيرين: الحذاء

 . إنما سمعها من عكرمة: وقال شعبة. لَقِيَه أيام المختار

وما صح . ومن الملاحظ أن عامة ما يُروى عن ابن عباس في التفسير ضعيف، كما ترى
 . عنه غالبه عن تلامذته المشهورين

  !(1)عليهوما أكثر ما يُحَرَّفُ قول ابن عباس و يُغلط : قال الإمام ابن تيمية

 
 1/460تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء:  )1(
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تنوير المقياس ) التفسير، موسوم ب في نُسب إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كتاب
الفيروز آبادي الشافعي، صاحب من تفسير ابن عباس( جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب 

: أخبرنا عبد الله الثقة بن المأمون الهروي، القاموس المحيط، برواية عن ابن عباس سندها
قال: أخبرنا أبى، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمود بن محمد الرازي، قال: أخبرنا عمار بن 
عبد المجيد الهروي، قال: أخبرنا على بن إسحاق السمر قندي، عن محمد بن مروان، عن 

 . "الكلبى، عن أبى صالح، عن ابن عباس

 ،د الله الأمين الشنقيطي أن هذا التفسير ليس جامعه الفيروز آباديوجاء عن الشيخ عب
 . فقد وُجدت مخطوطة له قبل الفيروز آبادي

هذا الكتاب يدور على  جميع ما روى عن ابن عباس فيوذكر جماعة من أهل العلم أن 
محمد بن مروان السدى الصغير، عن محمد بن السائب الكلبى، عن أبى صالح، عن ابن 

 . وهذه السلسلة موصومة بسلسلة الكذب .عباس

فإذن تنوير المقباس موضوع مكذوب لا يجوز أن يُنظر فيه على أنه من تفاسير ابن عباس 
رضي الله عنهما، وإنما هو ملفق، وفيه بدع، وفيه أقوال مخترعة، وفيه مصائب عظيمة لا 

كتاب الذي يعرف ذلك لأن هذا ال. يجوز النظر فيه إلا لمن يعرف حاله من أهل العلم
 ،لا تصح نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما ،بـتفسير ابن عباس كتاب مختلق موضوع

 . ولا يعرف عن ابن عباس أنه ألف كتابا لا في التفسير ولا غيره

وهو الثقفي  –لرحمن هذا وموسى بن عبد ا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وقال أبو حاتم ابن  ،منكر الحديث: أحمد بن عدي فيه قال أبو ،من الكذابين -الصنعاني
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وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في  ،دجال يضع الحديث: حبان
 [.259/ 1]مجموع الفتاوى:  (1)".جمعه من كلام الكلبي ومقاتل ،التفسير

 -يعني طرق التفسير عن ابن عباس  –وجاء عن السيوطي رحمه الله أن أوهى طرقه 
فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان  ،طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس

 .(1)السدي الصغير فهي سلسلة الكذب

و وه : محمد بن مروان السدى الكوفي،لما جاء عن الذهبي في ترجمته: والسدي فيه كلام
. واتهمه بعضهم بالكذب ،تركوه ،يروى عن هشام بن عروة والأعمش ،السدى الصغير

 .(2)وهو صاحب الكلبي

 . وهو وضاع مشهور ،المفسر ، أبو النضر الكوفيفهو محمد بن السائب الكلبي: أما الكلبي

 . كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب: قال لى الكلبي: قال سفيان

 .(3)تفسير الكلبي عن أبى صالح: اق كتاب ينبغي أن يدفنبالعر: وقال ابن معين

 نصوص من التفسير المنسوب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

ولجبريل  ئى ڻ ئي ولرسله ئى ڻ ئي ولملائكته ئى ڻ ڻ ں ں ڱ ئي

رسله وجبريل  أيضاًلليهود و ئى ہ ہ ہ ہ ۀ ئيولميكال  ئى ئيۀ

 ئى ےے ئي جبريل بآيات ئى ھ ھ ھ ھ ئيوميكائيل وسائر المؤمنين أعداء لهم 

 ڭئى ڭ ڭ ئي يجحد بالآيات ئى ڭ ۓ ۓ ئي مبينات واضحات بالأمر والنهي

 ئى ۆ ئييعني الرؤساء من اليهود مع محمد  ئى ۆ ۇ ئيۇ الكافرون اليهود

 
 498-497/ 2: ، السيوطيالإتقان في علوم القرآن )1(

 32/ 4ميزان الاعتدال:  )2(

 645/ 1: المرجع السابق )3(
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 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ئيكلهم   ئى ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ئيطرحه ونقضه 

 ئە ئي طرح ئى ئە ئي من الكتاب ئى پ پ ئي موافق بالصفة والنعت ئى ى ى

 ئۈ ئي يعني التوراة ئى ئۆ ئۆ ئي أعطوا الكتاب  ئى ئۇ ئۇ ئو ئو

خلف ظهورهم لم يؤمنوا بما فيه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته  ئى ئۈ

 تركت اليهود كتب الأنبياء كلها ئى ۆ ۆ ۇ ئيجهلاء  ئى ئې ئي ولم يبينوا

في ذهاب ملك  ئى پپ پ ٻ ئي عملوا بما كتبت الشياطين ئى ٻ ٻ ٻ ئيٱ

ما كتب سليمان  ئى ڀ ڀ پ ئي سليمان أربعين يوما من السحر والنيرنجات

يعني   ئى ٺ ٺ ئي كتبوا ئى ٺ ڀ ڀ ئي السحر والنيرنجات

ولم ينزل على الملكين السحر  ئى ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ئي الشياطين ويقال اليهود

 ڤئى ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ئي أيضاًوالنيرنجات ويقال يعلمون ما ألهم الملكان 

ابتلينا بهذه  ئى ڄ ڦ ڦ ئي أولا ئى ڦ ڦ ئي ما يصفان يعني الملكين لأحد

فلا تتعلم ولا تعمل  ئى ڄڄ ڄ ئي الدعوة تدعو بها لكي لا نشد العذاب على أنفسنا

ما يأخذ به  ئى چڇ چ چ چ ڃ ڃ ئيبغير تعليمهما  ئى ڃ ڃ ئي به

 ڌ ئي لأحد ئى ڤ ڤ ئي بالسحر والفرقة  ئى ڍ ڇ ڇ ڇ ئي الرجل على المرأة

يعني الشياطين واليهود والسحرة  ئى ڈ ئي إلا بإرادة الله وعلمه ئى ڎڈ ڎ

 في الدنيا ولا في الآخرة ئى ڑک ڑ ئي في الآخرة ئى ژ ژ ئي بعضهم من بعض

لمن  ئى گ ک ئي يعني الملكين ويقال اليهود في كتابهم ويقال الشياطين ئى ک ئيک

 ڱ ڱ ئي نصيب ئى ڳڳ ڳ ئي في الجنة ئى ڳ گ گ گ ئي اختار السحر والنرنجات

  ئى ڻ ڻ ڻ ڻ ئي ما اختاروا به السحر أنفسهم يعني اليهود ئى ںں ڱ ڱ

 ئيچئى يعني اليهود ئى ۀ ۀ ئي ولكن لا يعلمون ويقال وقد كانوا يعلمون في كتابهم

لكان  ئى ھ ھ ہ ہ ئي تابوا من اليهودية والسحر ئى ئيئۇ بمحمد والقرآن
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يصدقون  ئى ڻ ڻ ڻ ڻ ئي من السحر واليهودية ئى ں ئيثوابهم عند الله 
بثواب الله ولكن لا يعلمون ولا يصدقون ويقال قد كانوا يعلمون في كأيهم ثم ذكر نهيه 

 ئى ۇ ڭ ئي بمحمد والقرآن  ئى ڭ ڭ ڭ ئي للمؤمنين عن لغة اليهود فقال

أي أنظر إلينا واسمع منا يا نبي  ئى ۆ ۆ ئي سمعك يا نبي الله  ئى ۇ ئي لمحمد

 ن ذلك نهي الله المؤمنين عن لغة اليهودسمعت فم الله وكان بلغتهم راعنا اسمع لا

وجيع يخلص  ئى ڑ ژ ئيلليهود  ئى ڎ ئيما تؤمرون به وأطيعوا  ئى ئيۉې

كعب بن  ئى ې ې ې ې ۉ ئي ما يتمنى   ئى ۉ ۅ ئي وجعه إلى قلوبهم 

 .(1)مشركي العرب أبو جهل وأصحابه ئى ى ى ئي الأشرف وأصحابه

عابه من  المنسوب إلى ابن عباس رغم ماوإن كان من قول أوسط فإن هذا التفسير 
 . إلى الحبر الترجمان إلا أنه تبقى له قيمته العلمية قصور في نسبته

 أسباب الوضع على ابن عباس: 

كثرة الوضع على ابن عباس، هو أنه كان من بيت النبوة والوضع  في ويبدو أن السر
، أضف إلى ذلك أن ابن عليه يُكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر مما لو وُضِع على غيره

عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون، وكان من الناس مَن يتزلف إليهم، ويتقرَّب 
 منهم بما يرويه لهم عن جده

 أسباب الوضع في التفسير عموما

نشأت ظاهرة الوضع أولًا في الحديث النبوي، ثم ظهرت في تفسير كلام الله تعالى، 
 وظهور الخلافات السياسية والمذهبية في الأمة.  نتيجة لتوسع الدولة الإسلامية،

 
 ١٥الفيروز آبادي:  -المقباس من تفسير ابن عباس تنوير )1 (
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  .وأسباب الوضع في التفسير 

 التعصب المذهبي الذي ابتليت به الأمة لكثرة فرقها وتعدد مذاهبها.   -1
التقسيم السياسي للدولة الإسلامية، واختلاف الولاء السياسي فيها؛ فبعد   -2

تمثل في الخلافة  أن انقضى عهد الخلافة الراشدة بدأ عهد الملوك والذي
الأموية ثم العباسية، وقد اختلفت ولاءات الناس باختلاف توجهات هاتين 
الخلافتين، فكان لهذا التقسيم واختلاف التوجهات والولاءات دوراً في ظهور 

 هذه الظاهرة وامتدادها. 
 مساهمة أصحاب الأغراض والأهواء في بروز هذه الظاهرة.   -3

من علم التفسير فحسب، وليست هي التفسير كله من  وهي ظاهرة قد مثَّلت جانبًا
و قد قيض الله تعالى من عباده من انتصب لذلكم وبين الغث من . بدايته إلى نهايته

وذلكم والحمد لله تعالى من حفظه . السمين، والحق من الباطل، والقوي من الضعيف
   .تعالى لكتابه إن في رسمه وإن في معناه وبيانه وتفسيره
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ومن حيث قد نزلت آيات كثر في الكتاب المجيد القرآن الحكيم بناء على وقائع قد 
فالسؤال يدور حول إمكانية تنزيلها على حوادث . حدثت وأنزلت هذه الآيات تبعا لها

 ؟ بذلكم السبب الذي نزلت فيه أخر تشترك معها في العلة أم تكون مخصوصة

ومدار الحديث عن مناسبات لهذه القاعدة لتجلي معناها أولا، ثم التأكيد على أن ما 
سأذكره هنا مختص بما ورد عن الحبر الترجمان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ضمن بيان 

 . منهجه في تفسير كلام الله تعالى

من القرآن مع سبب النزول في العموم، أو اتفق  ومعنى هذه القاعدة أنه إذا اتفق ما نزل 
 . معه في الخصوص، فإننا نحمل العام على عمومه، والخاص على خصوصه

أتكون : ونزلت الآية بصيغة العموم فاختلف الأصوليون أما إذا كان السبب خاصاً
 ؟ العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب

بخصوص السبب، فالحكم الذي يؤخذ من  فذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا
اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها، كآيات اللعان التي نزلت في قذف 

 . هلال بن أمية زوجته

أنَّ هِلالَ بنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ ) ومنه حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
عليه وسلَّمَ بشَرِيكِ ابْنِ سَحْماءَ، فقالَ النبيُّ صَلَّى الُله عليه  امْرَأَتَهُ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى الُله

يا رَسولَ اللَّهِ، إذا رَأَى أحَدُنا علَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا : البَيِّنَةَ أوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ، فقالَ: وسلَّمَ
البَيِّنَةَ وإلَّا حَدٌّ في ظَهْرِكَ : لَّمَ يقولُيَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ، فَجَعَلَ النبيُّ صَلَّى الُله عليه وس

والذي بَعَثَكَ بالَحقِّ إنِّي لَصادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ ما يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الَحدِّ، : فقالَ هِلالٌ
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 ئى ی ی ی ی ئى ئي :فَقَرَأَ حتَّى بَلَغَ ئى ے ے ھ ئي :فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وأَنْزَلَ عليه
فانْصَرَفَ النبيُّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ فأرْسَلَ إلَيْها، فَجاءَ هِلالٌ فَشَهِدَ، والنبيُّ صَلَّى الُله 

إنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فَهلْ مِنْكُما تائِبٌ ثُمَّ قامَتْ فَشَهِدَتْ، : عليه وسلَّمَ يقولُ
فَتَلَكَّأَتْ : إنَّها مُوجِبَةٌ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ: وقَّفُوها، وقالوافَلَمَّا كانَتْ عِنْدَ الخامِسَةِ 

لا أفْضَحُ قَوْمِي سائِرَ اليَومِ، فَمَضَتْ، فقالَ : ونَكَصَتْ، حتَّى ظَنَنَّا أنَّها تَرْجِعُ، ثُمَّ قالَتْ
يْنِ، سابِغَ الألْيَتَيْنِ، أبْصِرُوها، فإنْ جاءَتْ به أكْحَلَ العَيْنَ: النبيُّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ

خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهو لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْماءَ، فَجاءَتْ به كَذلكَ، فقالَ النبيُّ صَلَّى الُله عليه 
 .(1)(لَوْلا ما مَضَى مِن كِتابِ اللَّهِ لَكانَ لي ولَها شَأْنٌ: وسلَّمَ

 ےئى ے ھ ئي :اللفظ العام ومنه يتناول الحكم المأخوذ من هذا. ونص الآية عام 
 . غير حادثة هلال دون اللجوء إلى دليل آخر

علاوة على . وهذا هو الرأي الراجح والأصح، ذلك أنه يتفق مع عموم أحكام الشريعة
فاعتمدوا النصوص إلى غير صورة . نه عامة الصحابة والعلماء المجتهديأنه قد سار علي

 . آخر يعارضهيوجد نص  هذا فضلا عن أنه لا. سببها

وهو . وعموم أحكام الشريعة إنما يخاطب بها كل مخاطب على مر الدهور وسائر الأزمان
ومنه ينسحب نص القاعدة على كل  ،ما يتماشى مع كونها رحمة للعالمين في كل آن

كما جاء في سبب نزول قوله . مالم ينص بدليل أنها محصورة في ذلكم السبب. مجتمع

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ئي: تعالى

 .[21-17الليل: ] ئى ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 
 4747البخاري:  )1(
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قال . الأتقى أي المتقي الخائف. منها وسيجنبها أي يكون بعيداً: قوله تعالى: قال القرطبي
 . (1)يزحزح عن دخول النار -رضي الله عنه -: هو أبو بكر ابن عباس

 :نَزَلَتْ)لَمَّا  الله تعالى عنهومنه ما جاء في سبب نزول سورة المسد عن ابن عباس رضي 

، صَعِدَ النبيُّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ علَى الصَّفَا، فَجَعَلَ ئى ڍ ڇ ڇ ڇ ئي
حتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إذَا لَمْ  -لِبُطُونِ قُرَيْشٍ  -يا بَنِي فِهْرٍ، يا بَنِي عَدِيٍّ : يُنَادِي

أرَأَيْتَكُمْ لو : رَسولًا لِيَنْظُرَ ما هُوَ، فَجَاءَ أبو لَهَبٍ وقُرَيْشٌ، فَقالَ يَسْتَطِعْ أنْ يَخْرُجَ أرْسَلَ
نَعَمْ، ما جَرَّبْنَا : قالوا؟ أخْبَرْتُكُمْ أنَّ خَيْلًا بالوَادِي تُرِيدُ أنْ تُغِيَر علَيْكُم، أكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ

تَبًّا لكَ : بيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقالَ أبو لَهَبٍفإنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ : عَلَيْكَ إلَّا صِدْقًا، قالَ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ئي :فَنَزَلَتْ؟ سَائِرَ اليَومِ، ألِهذا جَمَعْتَنَا

 .(2) گئى گ

إذا ورد النص الشرعي بصيغة عامة، وجب العمل : )قال الشيخ عبدالوهاب خلاف
لخصوص السبب الذي ورد الحكم بناءً بعمومه الذي دلت عليه صيغته، ولا اعتبار 

عليه، سواءٌ كان السبب سؤالًا أم واقعة حدثت؛ لأن الواجب على الناس اتباعُه، هو ما 
ورد به نص الشارع، وقد ورد نص الشارع بصيغة العموم، فيجب العمل بعمومه، ولا 

شارع في يعتبر خصوصيات السؤال أو الواقعة التي ورد النص بناءً عليها؛ لأن عدول ال
نص جوابه أو فتواه عن الخصوصيات إلى التعبير بصيغة العموم، قرينةٌ على عدم اعتباره 

 . (3)تلك الخصوصيات(

 ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئي ومنه آية حد السرقة

حيث نزلت في قطع يدِ سارقِ رداءِ صفوان بن أمية؛ إذ جاء  (2)،ئى ڤ ڤ ڤ ڤ

 
 ٨٨/ ٢٠تفسير القرطبي، القرطبي: ج  )1(

 4770البخاري:  )2(

 189علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف:  )3(
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صفوان بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجُل سرق رداءه من تحت رأسه وهو 
نائم، فلم ينكِرْ ذلك الرجل، فأمَر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فقال 

صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه يا رسول الله، لم أُرِدْ هذا، ردائي عليه : صفوان
 . (1)فهلاَّ قبل أن تأتيَني به(: )وسلم

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ئي ومنه قوله تعالى

 ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

يا أيها المؤمنون إذا شارَف أحدكم على الموت، وظهرت : أي [.106]المائدة:  ئى ڭ ڭ

]المائدة:  ئى گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ئي :علائمه، فينبغي أن يشهد على وصيته

يشهد على الوصية شخصان عدلان من المسلمين، أو اثنان من غير المسلمين : أي [.106

: أي [.106]المائدة:  ئى ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئيگ إن لم تجدوا شاهدين منكم

 ں ں ڱ ئي أنتم ضربتم في الأرض فقاربكم الأجل، ونزل بكم الموت،إن 

تُوقفونهما من بعد صلاة العصر؛ لأنه وقت اجتماع الناس، : أي [.106]المائدة:  ئى ڻ

وكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحلف عديًّا وتميمًا بعد العصر عند 

ن بالله إن شككتم وارتبتم في يحلفا: أي [.106]المائدة:  ئى ۀ ڻ ڻ ڻ ئي المنبر،
 . شهادتهما

كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ؛ والآية نزلت في تميم الداري وعدي بن بداء
خَرَجَ رَجُلٌ مِن بَنِي سَهْمٍ مع تَمِيمٍ ) من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

بأَرْضٍ ليسَ بهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِما بتَرِكَتِهِ،  الدَّارِيِّ، وعَدِيِّ بنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ
فَقَدُوا جَامًا مِن فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِن ذَهَبٍ، فأحْلَفَهُما رَسولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ، ثُمَّ 

 
 2595رواه ابن ماجه في سننه:  )1(
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مِن أَوْلِيَائِهِ، فَحَلَفَا  ابْتَعْنَاهُ مِن تَمِيمٍ وعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلَانِ: وُجِدَ الَجامُ بَمكَّةَ، فَقالوا

 ڇ ئي :وفيهم نَزَلَتْ هذِه الآيَةُ: لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا، وإنَّ الَجامَ لِصَاحِبِهِمْ، قالَ

 .(1) ئى ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

والآية وإن نزلت في تميم الداري وعدي بن بداء، فهي عامة من جهة اللفظ، فحينما 
أحدٍ علامة الموت، ويريد أن يوصي بشيء، فالشهادة على الوصية أن يشهد يظهر على 

اثنانِ عادلان من الأقارب، أو آخران من غير المسلمين إذا كنتم في سفر، وظهرت 
 . أمارات الموت

سبب جاء بسبب شخص أو سؤال شخص. فما كان بسبب  -1 والسبب سببان: 

ومنه تكون العبرة بعموم اللفظ، لا  أحدهما، فلا تتعلق النصوص بأشخاص أو سؤال؛
 بخصوص السبب. 

وسبب لحالة أو وصف. ومنه فإنها لا تعمم، بل تبقى على هذه الحالة فقط؛ أي: عامةً 
 في هذه الحالة دون غيرها؛ أي: مخصوصة بهذه الحالة، ويقاس عليها مثل هذه الحالة. 

ند سبب نزل الآية وحده يقف ع وهكذا قد رأينا كيف كان الإمام الحبر الترجمان لا
ليقصرها عليه وإنما قد راح بها آفاقها ليناسب أن القرآن الكريم قذ نزل لكل آن وأن 

  . أحكامه لتطول كل مكان وبالله تعالى التوفيق
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وما علاقة نزول القرآن بمناهج المفسرين فضلا عن ابن عباس  ؛ولعل سؤالا مقتضاه
 ؟ رضي الله تعالى عنهما

علم نزول الآيات وشؤونها ويكفي أنهم كانوا يعرفون علم تفسير القرآن الكريم بأنه 
صها والأسباب النازلة فيها ثم ترتيب مكيِّها ومدنيِّها ومحكمها ومتشابهها وناسخها وقص

امها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ومنسوخها وخاصها وع
 . ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها

فدل ذلك على مناسبة عظيمة بين نزول القرآن ومناهج التفسير فضلا عن أن يكون 
 . للإمام الحبر الترجمان سبق في ذلك

وبخاصة للآيات التي يكون محلها  ذلكم وأننا حين نتعرض لمسألة النزول القرآني الكريم
ذلكم أمر فإنما نحتاج بالضرورة للكلام حولها من يكون سندا معينا لبيان نزوله وعدد 

 [. 3]الدخان:  ئى ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ ئيپ وذلك من مثل قوله تعالى. مراته

, قال ابن زيد: قال, أخبرنا ابن وهب: قال, حدثني يونس: قال الطبري رحمه الله تعالى 
تلك الليلة ليلة : قال ئى ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ئي في قوله عزَّ وجلَّ

ثم أنـزله على الأنبياء في , أنـزل الله هذا القرآن من أمَّ الكتاب في ليلة القدر, القدر
 .(1)وفي غير ليلة القدر, الليالي والأيام

بأنَّ للقرآن والصحيح الأشهر منها هو القول . وللعلماء في نزول القرآن عدة أقوال
هو : في الفتح -رحمه الله -قال ابن حجر. الكريم نزولين، نزوله جملة، ونزوله مفرَّقا

 .(2)الصحيح المعتمد

 
 3الآية  :تفسير سورة الدخان ،تفسير الطبري )1(
 9/4فتح الباري: ج )2(
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والاعتماد على ما صح وقفه عن الحبر الإمام في هذا الشأن كما جاء عنه رضي الله 

كما . اًشيئف اًيئشمن نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا ثم كان جبريل ينزل به  تعالى عنه
أنزل القرآن جملةً إلى السماء الدنيا في : روى النسائي عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي :ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنةً، قال

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ئي :وقرأ ،[33]الفرقان:  ئى پ پ پ

 . (1)[106]الإسراء:  ئى ٿ ٿ

نصوص تؤيد المذهب، وتقوي المقصد من كون  وأرغب في ذكر ،البحثوأريد أن أعمق 
في مسألة نزول القرآن الكريم، وأن  –كرمه  –أنه رضي الله تعالى عنه كان له سبق كريم 

هذه المسألة ليست بمعزل عن مسائل مناهج المفسرين يقدمهم في ذلكم الإمام الحبر 
 . الترجمان

  :ولأهل العلم في ذلك أقوال.. هذا

وقال به ابن عباس وجماعة وعليه جمهور العلماء: أن المقصود بنزول  القول الأول:

القرآن نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا تعظيما لشأنه عند ملائكته، ثم 
في ثلاث وعشرين  -صلى الله عليه وسلم -نزل بعد ذلك منجما على رسولنا محمد 

 منذ بعثته إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه.  سنة حسب الوقائع والأحداث

بُعِثَ رَسولُ : قال البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
اللَّهِ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ لأرْبَعِيَن سَنَةً، فَمَكُثَ بَمكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إلَيْهِ، ثُمَّ 

 .(2)جْرَةِ فَهاجَرَ عَشْرَ سِنِيَن، وماتَ وهو ابنُ ثَلاثٍ وسِتِّيَنأُمِرَ بالِه

 
 11372حديث  421صـ  6السنن الكبرى للنسائي جـ  )1(

 3902البخاري:  )2(
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أنه ليس للقرآن سوى نزول واحد هو نزوله منجما : روي عن الشعبي القول الثاني:

وقرآنا فرقناه : لأن هذا هو الذي جاء به القرآن -صلى الله عليه وسلم-على رسول الله 
وجادل فيه المشركون الذين نقل إليهم  ،تنزيلا لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن : نزول الكتب السماوية السابقة جملة واحدة
جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق 

 . وأحسن تفسيرا

نيا في ثلاث وعشرين ليلة قدر في كل ليلة يرى أن القرآن أنزل إلى السماء الد: الثالث
وهذا القدر الذي ينزل في ليلة القدر إلى السماء  ،منها ما يقدر الله إنزاله في كل السنة

في  -صلى الله عليه وسلم-الدنيا لسنة كاملة ينزل بعد ذلك منجما على رسول الله 
 . جميع السنة

. وذلك لقوة رأي الفريق الأول من قوة أدلته. وأميل إلى أن القرآن الكريم له تنزلان
فارق بين الرأيين الأول والثالث من حيث إنه قد نزل مرتين مع اختلاف  وذلك لأنه لا

وقول الرأي الثاني مع ملاحته إلا أنه لا يعارض الأول . في مصدر التنزل وحسب
ليلة القدر إلى بيت  غاية ما في الأمر أنه لم يشر إلى نزوله جملة واحدة في. والثالث جملة

العزة من السماء الدنيا، ونزوله من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقا في ثلاث وعشرين 
 . سنة

: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ومنه ما رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى
إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ فُصِّلَ فَنَزَلَ فِي السِّنِيَن، فَذَلِكَ نَزَلَ الْقُرْآنُ جَمِيعًا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ "

 .(1)[75]الواقعة:  ئى ئج ی ی ی ی ئي :قَوْلُهُ

 
 11501النسائي: السنن الكبرى:  )1(
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: قَالَ ئى ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ئي :وأخرج من عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ
لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَكَانَ الُله عَزَّ وَجَلَّ يُنَزِّلُ عَلَى رَسُولِ الِله صَلَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً فِي 

 ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئي :الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهُ فِي أَثَرِ بَعْضٍ، قَالُوا

 .(1)[32]الفرقان:  ئى ئج ی ی یی ئى ئى ئى

وروى عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ نزل الْقُرْآن فِي رَمَضَان لَيْلَة الْقدر فَكَانَ فِي 
نزل فَكَانَ بَين أَوله وَآخره عشْرين  اًشيئالسَّمَاء الدُّنْيَا فَكَانَ إِذا أَرَادَ الله أَن يحدث 

 .(2)سنة

الْقُرْآن من الذَّكر فَوضع فِي بَيت عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ فصل  وأخرج
الْعِزَّة فِي السَّمَاء الدُّنْيَا فَجعل جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام ينزل على النَّبِي يرتله ترتيلا قَالَ 

 . (3)سُفْيَان خمس آيَات وَنَحْوهَا

أُنْزِلَ  ": عَنْهُمَا، قَالَ وجاء في المستدرك عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
 الْقُرْآنُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا جُمْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ فُرِقَ فِي

فَلَا أُقْسِمُ   [.75 ]الواقعة:.ئجئى ی ی ی ی ئى ئي وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: السِّنِيَن قَالَ

»نَزَلَ مُتَفَرِّقًا« هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ : قَالَ [75]الواقعة:  النُّجُومِبِمَوَاقِعِ 
 .(4)"الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الْعَدْلُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا  حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ
هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ 

رِ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا جُمْلَةً نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْ " : عَنْهُمَا، قَالَ

 
 11625النسائي: السنن الكبرى:  )1(

 14الْقُرْآن: فضائل القران للنسائي: بَاب كم بَين وَبَين آخِره نزُول أول  )2(

 16بَاب كم بَين وَبَين آخِره نزُول أول الْقُرْآن:  6فضائل القران للنسائي:  )3(

 وقال: على شرط البخاري ومسلم. .3781الحاكم في المستدرك:  )4(
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السِّنِيَن،  ٢٠٥الصفحة  - ٤ج  -الدر المنثور جلال الدين السيوطي  وَاحِدَةً، ثُمَّ فُرِّقَ فِي

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئي وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ  :قَالَ

  .(1)[76 - 75 ]الواقعة:.ئى بح بج

فهذه الأحاديث كلها موقوفة على ابن عباس وأغلب : )الشيخ فهد الروميقال 
 .(2)أسانيدها صحيحة(

وجاء عن الزرقاني بعد أن ذكر احاديث ابن عباس أن هذه أحاديث أربعة من جملة 
أحاديث ذكرت في هذا الباب وكلها صحيحة كما قال السيوطي وهي أحاديث موقوفة 

المرفوع إلى النبي لما هو مقرر من أن قول الصحابي ما على ابن عباس غير أن لها حكم 
ولا ريب . لا مجال للرأي فيه ولم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات حكمه حكم المرفوع

أن نزول القرآن إلى بيت العزة من أنباء الغيب التي لا تعرف إلا من المعصوم وابن 
 .(3)اعباس لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات فثبت الاحتجاج به

 حكمة نزول القرآن الكريم منجماً

 ولفوائد ربانية ،ومن فرائد رحمانية منها: ؛نزول القرآن الكريم منجماًإنما جاء و

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ئي: تثبيتاً لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى

وتحدياً  [.120]هود:  ئى ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

]الفرقان:  ئى پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي: وإعجازاً. كما قال تعالى

33 .] 

 
 هُ.ال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاقو 3959رواه الحاكم في المستدر:  )1(

 194: : فهد الروميدراسات في علوم القرآن الكريم )2)

 45/  1: ، الزرقانيمناهل العرفان )3 (
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أخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن : قال في الدر المنثور 

: قال. مثقلة ئى ڀ ڀ ئي مردويه والبيهقي، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه قرأ
نزل القرآن إلى سماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان جملة واحدة، فكان المشركون إذا 

 . (1)ففرقه الله في عشرين سنة. اً، أحدث الله لهم جواباًشيئأحدثوا 

ومنه تيسير حفظه وفهمه ومسايرته للحوادث والتدرج في التشريع. لما روي عن ابن 
ناه في ليلة القدر قال: أنزل القرآن جملة واحدة عباس في نزول القرآن في قوله إنا أنزل

صلى الله عليه  -حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ونزله جبريل على محمد 
 .(2)بجواب كلام العباد وأعمالهم -وسلم 

 ومنه تكريم بني آدم، وتعظيم شأنهم عند الملائكة، وتعريفهم عناية الله بهم، ورحمته لهم. 

ومنه أيضاً التسوية بين نبينا وبين موسى عليه السلام في إنزاله كتابه جملةً، والتفضيل 
 لمحمد في إنزاله عليه منجمًا ليحفظه. 

  . ستهدفة ليعوها ويعملوهاوأفيد تدرج اللوائح والقرارات الإدارية على الفئات الم

 
  ٢٠٥/  ٤الدر المنثور، جلال الدين السيوطي: ج  )1(

 رواه الطبراني والبزار باختصار، ورجال البزار رجال الصحيح، وفي إسناد الطبراني عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف. )2(
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 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي: تصدرت كثير من كتب الباحثين في تفسير قوله تعالى

ما بين ذاهب إلى أنه الكفر الأكبر المخرج من الملة  [.44]المائدة:  ئى ھ ھ ھ

تأسيسا على أن ذلك هو قول كفر دون كفر( ) وما بين مرجح أنه. وهؤلاء لهم سندهم
وأولاء لهم سنده . الحبر الترجمان وبالتالي ليس مقصودا به ذلكم الكفر المخرج من الملة

 أيضاً. 

وبالتالي يمكن أن تعين على فهمها  ،في المسألة وأريد أن أقدم مقدمات أراها فصلًا
 . وضبطها بإذن الله تعالى

ا عبادة. وليس مقبولا قول إن ذلك الأمر هنا ذلكم أن أمور المسلم كله المقدمة الأولى:

من ما عند النظر إلى مسألة يمثل عبادة وأن أمرا آخر يمثل عبادة دون عبادة. وبالتالي 
مسائل الدين الكلية فيه أو الجزئية رغم تحفظي على أن الدين حاوٍ على كليات وأخرى 

ينظر إلى كل أمر من أمور قتضي أن إسلام الوجه لله تعالى ي لأن أيضاًوذلكم . جزئيات
وبالتالي . وعلى أن العمل بها دين. وإلى كل مسألة من مسائله على أنها كلٌّ ،الدين

يكون ذلكم متفقا مع تقدير الله تعالى وتعظيمه في القلوب ومن ثم تتلقى أوامره ونواهيه 

 ئا ى ى ې ې ئي :من غير منطلق ما نعى الله تعالى فريقا غووا بقوله تعالى

 ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا
 [. 67]الزمر: 

لى فتقدر لتقدير العبد ربه إذن ويوم أن يكون النظر إلى مسائل الدين على أنها من الله تعا
ومنه كان ظهور  سـألة ليست محسومة في أفئدة كثير،ولكن لأن هذه الم. الأمرلقضي 

. أقوال وتلمس أعذار للتحلل من ربقة الديانة ومن مماحكات للتنصل من أحكام الملة
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يكون في قلبه كثير من تعظيم الله تعالى كان  وكيما يكون الفؤاد قد ألم به ما ألم حتى لا
 . من سببه تلكم النظرة إلى أوامره تعالى ونواهيه

انة في الأساس هو تعبيد الناس لربهم الحق ذلك أن مقصود الدي  المقدمة الثانية:

سبحانه. وبالتالي يكون النظر إلى أحكامه أمرا أو نهيا من هذه الزاوية. وعندها لن يجد 
 بار بدينه مسوغا لأن يقول هذا أصل من الدين وذاك الآخر فرع منه. 

ن قوام أن شريعة الله تعالى إنما كان مقصدها في الأساس العدل. لأ  وثالثة المقدمات:

الكون لا يكون إلا به. والحكم بما أنزل الله تعالى هو العدل المطلق. وما سواه لا يمكننا 
إفادة أنه عدل مطلق. وتخلله لغير ما عدل يجعلنا مضطرين إلى الخروج من زاوية 
اللاعدل أو من زاوية العدل النسبي. وذلكم من حيث وجد العدل المطلق. وقولنا العدل 

ون في الحقيقة إلا إذا كان آتيا من سلطة تعرف نفع العباد فتدلهم عليه، المطلق لا يك
وتعرف كذلكم ضرر العباد فتنهاهم عنه. والله تعالى وحده هو الذي يعلم ذلك على 

 [.14الملك: ] ئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ئيالحقيقة. ذلك لأنه 

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ : مما قال به أكثم بن صيفي كما قال الحافظ أبو نعيم ولست أجد خيراً
قال حدثنا  ،مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ،قال حدثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ،مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْحَنْبَلِيُّ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ  ،مُقَدَّمِيُّقال حدثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْ ،الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ
فَأَرَادَ  ،بَلَغَ أَكْثَمَ بْنَ صَيْفِيٍّ مَخْرَجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ ،عَنْ أَبِيهِ ،بْنِ عُمَيْرٍ

فَلْيَأْتِ مَنْ : قَالَ ،ا لَمْ تَكُنْ لِتَخِفَّ إِلَيْهِأَنْتَ كَبِيُرنَ: وَقَالُوا ،أَنْ يَأْتِيَهُ فَأَبَى قَوْمُهُ أَنْ يَدَعُوهُ
نَحْنُ : فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ،فَانْتُدِبَ رَجُلَانِ ،وَيُبْلِغُنِي عَنْهُ ،يُبْلِغُهُ عَنِّي

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ؟ وَمَا جِئْتَ بِهِ؟ وَهُوَ يَسْأَلُكَ مَنْ أَنْتَ ،رُسُلُ أَكْثَمَ بْنِ صَيْفِيٍّ
ثُمَّ : قَالَ ،وَأَمَّا مَا أَنَا فَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ،فَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ،أَمَّا مَنْ أَنَا: وَسَلَّمَ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ئي :آيَةَتَلَا عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْ
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 ،ارْدُدْ عَلَيْنَا هَذَا الْقَوْلَ: ، قَالُوائى ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

فَسَأَلْنَاهُ عَنْ نَسَبِهِ  ،أَبَى أَنْ يَرْفَعَ نَسَبَهُ: فَقَالَ ،فَأَتَيَا أَكْثَمَ ،فَرَدَّدَهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَفِظُوهُ
فَلَمَّا  ،وَقَدْ رَمَى إِلَيْنَا بِكَلِمَاتٍ قَدْ حَفِظْنَاهُنَّ ،طًا فِي مُضَرَوَاسِ ،فَوَجَدْنَاهُ زَاكِيَ النَّسَبِ

فَكُونُوا فِي  ،وَيَنْهَى عَنْ مَلَائِمِهَا ،أَرَاهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ،أَيْ قَوْمِ: سَمِعَهُنَّ أَكْثَمُ قَالَ
فَلَمْ يَلْبَثْ  ،وَلَا تَكُونُوا فِيهِ آخِرًا ،وَكُونُوا فِيهِ أَوَّلًا ،وَلَا تَكُونُوا فِيهِ أَذْنَابًا ،هَذَا الْأَمْرِ رُؤَسَاءَ

صِلَةِ وَ ،أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ: فَقَالَ ،فَأَوْصَى حِيَن حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ،أَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ
فَإِنَّ  ؛وَإِيَّاكُمْ وَنِكَاحَ الْحَمْقَاءِ ،وَلَا يُهْتَصُرُ عَلَيْهِمَا فَرْعٌ ،فَإِنَّهُ لَا يَبْلَى عَلَيْهِمَا أَصْلٌ ؛الرَّحِمِ

فِكَاكَ وَ ،وَجَبْرَ الْكَسِيِر ،فَإِنَّ فِيهَا غِذَاءَ الصَّغِيِر ؛وَإِيَّاكُمْ وَأَعْيَانَ الْإِبِلِ ،صُحْبَتَهَا قَذَرٌ
وَإِنَّ سُوءَ حَمْلِ الْفَقْرِ  ،وَاعْلَمُوا أَنَّ سُوءَ حَمْلِ الْغِنَى يُورَثُ مَرَحًا ،وَمَهْرَ الْكَرِيَمةِ ،الْأَسِيِر

 ،وَإِنَّ الْوَحْشَةَ فِي ذَهَابِ الْأَعْلَامِ ،وَإِنَّ الْعُدْمَ عُدْمُ الْعَقْلِ لَا عُدْمَ الْمَالِ ،يَضَعُ الشَّرَفَ
يَا قَوْمُ لَا  ،وَاعْلَمُوا أَنَّ مَقْتَلَ الرَّجُلِ بَيْنَ لِحْيَيْهِ ،لَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ امْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُوَاعْ

 ،وَدَاعِيَةٌ لِلْحِرْمَانِ ،فَإِنَّ تَوَاكُلَ الرِّفْدِ عَلَمٌ لِلْخِذْلَانِ ؛وَلَا تَوَاكَلُوا الرِّفْدَ ،تَكُونُوا كَالْوَالِهِ
 ،وَاعْلَمُوا أَنَّ كَثِيَر النُّصْحِ يَهْبِطُ عَلَى كَثِيِر الظِّنَّةِ ،مَنْ سَأَلَ فَوْقَ الْقَدْرِ اسْتَحَقَّ الْمَنْعَوَ

 .(1)وَأَنَّ قَوْلَ الْحَقِّ لَمْ يَتْرُكْ لِي صَدِيقًا

فَكُونُوا فِي هَذَا  ،ى عَنْ مَلَائِمِهَاوَيَنْهَ ،أَرَاهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ،أَيْ قَوْمِ) والشاهد قوله
! ذلكم الأثر (وَلَا تَكُونُوا فِيهِ آخِرًا ،وَكُونُوا فِيهِ أَوَّلًا ،وَلَا تَكُونُوا فِيهِ أَذْنَابًا ،الْأَمْرِ رُؤَسَاءَ

من . العجيب والتناول الفريد للقرآن الكريم! وممن لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم بعد
. فما بالنا أثر القرآن الكريم كما ينبغي له أن يكونهذا هو لكنه . صنديد كأكثمأمثال 

ولنوصد  ،لنخرج بها النص عن إلفه ؛وما بالنا إذن نبحث عن علل نحن إذن ننظر ،
 !؟ الباب عن نوره

 
 993كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم:  )1(
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لما  ،وذلك أنه قد أصاب بلسان رشيد. ذلك أن أكثم قد حصر غاية القرآن بقول سديد
 وينهى عن ملائمها(! ،راه يأمر بمكارم الأخلاقإني قد أ) أن قال

الراحلة خضعانا لقول قد أخذ القرآن المجيد بلبه حتى وكأني به قد أناخ  أيضاًوذلكم أنه 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ئي الله تعالى ربنا الرحمن

  [.90النحل: ] ئى ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

والاختبار  ، وقد كان الابتلاءالله تعالىإذ كان أولى أن تكون هذه النظرة الكلية لأحكام و
لا أن يذهب أحد مذهبا لتقعيد  !وعبر وسدرهكذا للناس تصدر أن تالرباني الكريم، 

ولا لأن يسلك آخر  ،قلل من شأن نظرة واجبة إلى أوامر الله تعالى أحكامه وشرائعه
 ،تهاون مسلكا يكون النظر من خلاله إلى أحكام الملة بذلكم الذي أصاب الناس من

إلى  -حق النظر  -وإن بلغت عنان السماء بغير نظر ،واعتماد على غفرانه تعالى الذنوب

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ئي قول الله تعالى ربنا الرحمن

  [.67الزمر: ] ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ

ذلك وأنه إذا كان الله تعالى في عقد كل مؤمن هو الذي يجب أن يتوجه بالعبادة له وحده 
ه من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج فإنه تعالى أولى أن يتوجه إليه بعبادة هي دون سوا

من أخص ما يكون دلالة على تعبيد الناس أنفسهم لربهم الحق سبحانه يوم ألا يحكموا 
خاصة وأن ذلكم متعلق بمقتضى الشهادة لله . إلا بحكمه ويوم ألا ينزلوا إلا على شرعه

 . ق للعبادة على وجههاإله إلا هو مستح تعالى أنه لا

وليس يمكن أن يقبل  ،وإن لم يلتزم الناس ،وليس يقال إن اعتقادا بذلك وحده كاف
ذلك أن الكفار يمكن أن يكونوا . وإن لم يتقيد القوم بشريعة مولاهم الله تعالى ،إيمان

لم  ،بدليل أن اليهود كما ذكر في سبب نزول آية المائدة كما سوف يأتي. على ذلك
. غاية ما في الأمر أنهم أرادوا أن يعطلوه. ينكروا أن حكم الله تعالى في الزنا هو الرجم
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 أيضاًوأنهم  ،وهناك كان نعتهم بأنهم ظالمون ،وهنا إذن كان وصمهم أنهم الكافرون
 . كانوا بذلكم فاسقين!

تعالى  ذا نوعه لمؤد بطريق اللزوم إلى التحلل من ربقة شرع اللهكذلكم وأن قولا كه
 وأراه عجبا!. ولم يتبق للإسلام إلا اسمه الذ ي يدين به القوم ،مولانا الله سبحانه

ولست أدري . عطلوا منهج الله تعالى أن يسود في أرضه تعالى ذلكم وأني رأيت قوماً
 ؛العدل دالةولست أجد في قرآنه تعالى إلا ؟ كيف يعدل عن حكم الله تعالى في أولاء

تعالى  محكمة يحكم فيها بأمره ،إلى محكمة العدل المطلق سلك بهم أيضا، وتهمأيديلتأخذ ب
أولاء نفر أخلصوا دينهم : ليقول التاريخ تعالى وحده أيضا، ويعدل فيها بحكمه وحده،

 ،ثم رحمة بالمنهج ،لله فأنزلوا حكم الله كما يجب أن ينزل رحمة بأولاء أنفسهم وهؤلاء
ومعاول  ،لا مهاوي الردى ،دينها على محامل الجدورحمة تالية لأجيال متعاقبة تأخذ 

 والله المستعان!. التفلت والطغيان

ا أن يتحلل الناس من الشرع إذ يمكن يسيًرأيضاً. وإن النظر النفسي حاكم  ؛ذلك
أو بكلمة عريضة من لسان بقولهم مخالفة لواقع حالهم  ،فوالحكم بجرة قلم في مؤلَ

نا في الأرض ، وإن سعيحكم إلا لله ها نحن نعتقد اعتقادا جازما بأنه لا: وعظيم إثمهم
 !فساداً

وهي بلا شك   – تعالى واسعة وهم مطمئنون إلى أن رحمة الله ،ويقولون ذلكم قول
طالما أن المسألة هي كفر ول ،طرفا عنهموأن سيف الحق وميزان العدل سيغض .  -كذلك

للتحلل من النصوص أمرها  ؛وبذلكم تساهل تجد النفوس أمامه مداخل شتى. دون كفر
 . ونهيها

ذلك أن الآية نزلت فيما . إن الواقع الذي تنزَّلُ الآية عليه حاكم: هذا؛ ونظر أولي يقول
 ،رحمن بن أبي الزناد عن أبيهحدثنا إبراهيم بن العباس حدثنا عبد ال: قال الإمام أحمد
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 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي :إن الله أنزل: عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال

 ې ئي [45المائدة: ] ئى ئى ئى ئې ئې ئي و [44المائدة: ] ئى ھ ھ ھ ھ

أنزلها الله في الطائفتين من اليهود : قال ابن عباس: قال [47المائدة: ] ئى ى ې ې
حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل  ،الأخرى في الجاهليةكانت إحداهما قد قهرت 

وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة  ،قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا
فذلت  ،فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ،فديته مائة وسق

ولم يوطئهما  ،ويومئذ لم يظهر ،عليه وسلملمقدم رسول الله صلى الله  ،الطائفتان كلتاهما
أن : فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا فأرسلت العزيزة إلى الذليلة ،وهو في الصلح ،عليه

ونسبهما  ،وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد: فقالت الذليلة ،ابعثوا لنا بمائة وسق
 .دية بعضهم نصف دية بعض: وبلدهما واحد ،واحد

 ،فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك ،وفرقا منكم ،أعطيناكم هذا ضيما منكم لناإنما  
ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،فكادت الحرب تهيج بينهما

والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم : ثم ذكرت العزيزة فقالت ،بينهم
من يخبر لكم : فدسوا إلى محمد ،ضيما منا وقهرا لهم ما أعطونا هذا إلا ،ولقد صدقوا

فدسوا إلى . إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه ،رأيه
رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله 

أخبر الله رسوله صلى الله عليه عليه وسلم فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 ڳ ڳ ڳ گ گ ئي :فأنزل الله تعالى ،وما أرادوا ،وسلم بأمرهم كله

وإياهم عنى  ،أنزل -والله  -ففيهم  ئى ڭ ڭ ئي :إلى قوله ئى ڱ ڱ ڳ
 . (1)الله عز وجل

 
 2213مسند الإمام أحمد:  )1(
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تنزيل ابن عباس رضي الله تعالى عنه الآية على اليهود هكذا كما أنزلت : والشاهد
وتنزيل هذا الحكم عليهم حتى . بالكفر جزاء إعراضهم عن حكم الله تعالىوصما لهم 

وأن حكم الله تعالى . وإن كان اعتقادهم أن حكم الله تعالى هو القصاص إن كان قتلا
حدثني الحكم بن : كما قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هو الرجم إن كانت الواقعة زنا

ق أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن إسح
أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا 

ل فأتوا بالتوراة إن نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قا
إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده بها فقرءوها حتى كنتم صادقين فجاءوا 

على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما 

الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها 
من الحجارة بنفسه وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسمعيل يعني ابن علية عن أيوب ح 
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك 

هم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في بن أنس أن نافعا أخبر
الزنى يهوديين رجلا وامرأة زنيا فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما 
وساقوا الحديث بنحوه وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن 

ى الله عليه وسلم برجل منهم نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صل
 .(1)وامرأة قد زنيا وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع

كما . يمنع تكرار سبب النزول وتنزيل الآية مرة على القصاص ومرة أخرى على الزنا لا
وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة : )قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى

كما تقدمت  ،أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا: عباس الوالبي عن ابن
 

 352/  1699صحيح مسلم:  )1(
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فنزلت هذه الآيات  ،وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد. الأحاديث بذلك
 .(1) (والله أعلم ،في ذلك كله

ما  أنه رضي الله تعالى عنه حكم بحكم الله تعالى فيمن حكم بغير: والشاهد مرة أخرى
 : تعالى من زاويتينأنزل الله 

وهو مقدم . بدليل نص الآية أولًا. ذلك كافر وظالم وفاسقفكون فاعل   فأما أولاهما:

ثم بدليل أنه رضي الله تعالى عنه ساق السبب منزلا إياه على الآية . على قول كل أحد
 . إذ لم يرد في لفظ حديث مسلم ما يشي بغير ذلكم. التي حكمت بكفر من فعل ذلك

. عنه قصر سبب النزول على من نزلت فيهم الآية الكريمةأنه لم يرد   يهما:وأما ثان

وهذه . العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب() وبالتالي فنحن أمام تنزيل آخر لقاعدة
عن أهل الدين  لها بسط آخر في مواضعها لكنني سأسوق بعضا من خاطري وآخر نقلًا

وهو  ،فيهم العلة وهو ما يتسق وعموم الرسالةوالعلم في بيان عمومها لسائر من اتحدت 
 الاتحادوإن ذلكم  ،وأنها إنما قد اتحدت في أصولها ،ما ينتظم وعموم الرسالات أيضاً

كونه متعلقا بسلطان الله تعالى في الأرض، ولأنه متعلق بحكمه النافذ  ؛موجب لإعماله
 . في كونه

مر على النبي صلى الله بن عازب قال  عن البراء الإمام مسلم رحمه الله تعالىفقد أخرج 
عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا تجدون 
حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم، فقال: أنشدك بالله الذي 

 أنك أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال: لا، ولولا
نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف 
تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه 

 
 2/57تفسير ابن كثير: ج )1(
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على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم، والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى 
م إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم، فأنزل الله عز الله عليه وسلم: الله

 ۈ ۆ ۆ ئيإلى قوله  ئى ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ئيگوجل: 

يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه،  ئى ۈ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى

 ڃ ڄ ئي ئى ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ئي ئى ھ ھ

في الكفار كلها. وفي رواية: حدثنا  ئى ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
الأعمش بهذا الإسناد نحوه، إلى قوله: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، ولم 

 . (1) ده من نزول الآيةيذكر ما بع

وليس من شرط أن يقال إن الله تعالى له حكم كذا وهو مغاير لما عليه حكمه تعالى في 
فاستواء الحكم . ومن ثم يكون قائل ذلك كافرا ،تعالى كيما يقال إنه كذب عليه. الحقيقة

بغير حكمه تعالى مع الكذب عليه تعالى فيما لم ينزل كونهما يشتركان في حيثية الحكم 
 . فكل ذلك كاف بالدلالة على كفر فاعله. بغير حكمه تعالى مناطا

لحاكم في عن ابن كفر دون كفر( نسبة لما رواه ا: )والقول المنسوب للإمام الحبر الترجمان
فعلى فرض صحته عنه , كفر دون كفر(: )عباس، قوله في الحكم بغير ما أنزل الله هو

 : فإنه موقوف عليه رضي الله تعالى عنه، والموقوف على الصحابي لا يؤخذ إلا بشرطين

 . ألا يخالف نصًّا من القرآن أو السنة أحدهما: 

 . ألا يخالف صحابيًّا آخر أوثق منه خر:لآ وا

 . لأن الصحابة كلهم عدول ؛والوثوق طول الصحبة
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إن صحت نسبته إليه رضي الله تعالى عنهما قد خالف قول ابن  كفر دون كفر(،: )وقول

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي :ذاك الكفر(، وعرفه بقوله تعالى: )مسعود الذي قال

  [.44المائدة: ] ئى ھ ھ ھ ھ

 وا يقفون على قول ابن مسعود؟!ومنه أيضا فلم يقف الناس عند قول ابن عباس وليس

ية يزيل الشبهة، فقد نزلت في اليهود حين غيروا حدَّ دية القتيل المنزلة لآوسبب نزول ا 
 . في التوراة

. ذلك لأن الإيمان قول وعمل. وقائل بأن الاستحلال شرط في ذلك ليس صوابا
انفكت إحدى وإذا ما . وكلاهما يتعاضدان في إسباغ صفة الإيمان على آحاد الناس

لفوات وإلا  ؛وإلا فما أسمينا المنافقين منافقين، يمانقد خرم هذا الإالخصلتين عنه ف
 ،كما لم نكفر اليهود لأنهم عملوا ليس بمقتضى علم الشرع وحكمه. شرط الاعتقاد

 وكما لم نكفر النصارى لأنهم عابوه تعالى بغير علم!

في مسألة عدم العمل بمقتضى  صوراًوأن العلم بأسباب كفر أهل الكتاب ليس مح ،ذلك
 . وبسط هذا في موضع آخر. العلم والعمل دون متابعة شرعه تعالى

. في صحتها خلاف - رضي الله عنهما -وأنبه على أن أسانيد هذا الأثر عن ابن عباس 
 . وبعد الحكم بصحة الأثر، يبقى النظر في دلالته، ومناط الحكم فيه

ل في كل واقعة حكم فيها بغير ما أنزل الله إنها كفر أكبر مخرج يقا للقول فإنه لا وإنصافاً
، وبحال النصوص ذلك لأن الأمر في مجموعه مرتبط بحال الحاكم أولًا. لصاحبه من الملة

فهذه أمور ثلاثة . وبحال الواقع الذي يحكم المجتمع كله ،التي أمامه ليحكم بمقتضاها ثانياً
فالحاكم بها حاكم بشرع مولاه . نظر إلى هذه المسألةينفك إحداها عن الأخرى عند ال لا

وأمامه نصوص الشرع يدرسها ويقيمها على . وهو أصل عام يسير عليه في حكمه. بداية
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واقع مجتمعي( ) وهو من ثم ينتمي إلى. حالة أمامه جاءت ليحكم فيها بأمره تعالى ابتداء
 . يدين في مجموعه لله تعالى بالسلطان

غلط وحكم بغير ما أنزل الله تعالى نقول إنه ليس حكما بغير ما أنزل الله فإذا ما سها أو 
 ،أباه الديانةتت وإلا كان هذا إجحافاً. تعالى من هذا النوع الذي يخرج به صاحبه من الملة

وإلا لماذا . وما وجد أحد بغيته خطأ وما وقع حكم بغير تجاوز. ترضاه الملة لا وعسراً
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم : لى الله عليه وسلمقال ص

 .(1)فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

وأصول  ،قواعد الدينمن  هلكنه لأن(. كفر دون كفر) وذلكم يقال ليس لأن هناك قول
ومما تسامت  ،مما تشرفت به الديانة ،وسبل التجاوز ،والغفران ،ومقتضيات الرحمة ،الملة

 . الإبراهيمية به الحنيفية

هي : فقال ،أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة: وعلقمة ،عن مسروق ابن جرير وذكر

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي :ذاك الكفر! تم تلا هذه الآية: قال؟ قالا في الحكم. السحت

 .(2)[44سورة المائدة: ] ئى ھ ھ ھ ھ ہ

 ہ ۀ ۀ ئي :قولهوذكر ابن كثير رحمه الله عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، 

ومن أقر . من جحد ما أنزل الله، فقد كفر: ، قالئى ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
 .(3)به ولم يحكم، فهو ظالم فاسق

الطبري أن الآية المراد بها أهل الكتاب، أو من جحد حكم الله المنزل في  واختيار
 . الكتاب

 
 7352صحيح البخاري:  )1(
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وقول ابن حجر إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم 
 أيضاًلكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرا ولا يسمى 

وقال . ظالما لأن الظلم قد فسر بالشرك بقيت الصفة الثالثة فمن ثم اقتصر عليها
أن حكى الخلاف في ذلك ظاهر الآيات يدل  إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بعد

على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به 
 . (1)فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره(

 وما اشتملت عليه من تغيير الشرع، وتحليل الحرام،، ومعرفة ما في القوانين الوضعية
  .وتحريم الحلال أمر لازم كيما يمكن لعالم أن يفتي وكيما يمكن لفقيه أن يفقِّه

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال 
 . (2)المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء

علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم ومتى ترك العالم ما : وقال أيضاً
 . (3)يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة ،المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا

من ترك الشرع المحكّم المنَّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة : وقال ابن كثير
كيف بمن تحاكم إلى الياسق والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، ف

 .(4)ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ،وقدمها عليه

ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل : )وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله
 .(5)(وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كله مخرج من الملة

 
 ١٠٧/  ١٣فتح الباري، ابن حجر: ج  )1(

 267/  3: بن تيمية، االفتاوي )2(

 372/  35الفتاوى، ابن تيمية:  )3(
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على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل  تعالى ينكروذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه 
الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء  ،على كل خير
كما كان أهل الجاهلية  ،التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ،والاصطلاحات

ا يحكم به وكم ،مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ،يحكمون به من الضلالات والجهالات
خان الذي وضع لهم اليساق  التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز

من اليهودية  ،وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى
 ،وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ،والنصرانية والملة الإسلامية
يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله  ،فصارت في بنيه شرعا متبعا

حتى يرجع إلى حكم الله  ،ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله. عليه وسلم
 .(1)صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ورسوله

ن اللعين وذهب الشيخ محمد ابن إبراهيم إلى أن من الكفر الأكبر المستبين تنْزيل القانو
منْزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، 

: والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق، ولهذا قال تعالى بعد ذلك

 ئا ى ى ې ئي [44]المائدة:  ئى ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئي [45]المائدة:  ئى ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

  .(2)[47]المائدة:  ئى ڇ چ

 تحقيق القول والبيان فيما نسب إلى الإمام الترجمان 
ما صحة حديث )كفر دون كفر( قال الشيخ عبد العزيز الطريفي في جواب على سؤال: 

 ھئى ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي :لابن عباس في قوله تبارك وتعالى
 ؟(44)المائدة: 

 
 1/116تفسير ابن كثير: ج )1(

 5:  ، محمد بن إبراهيمرسالة تحكيم القوانين)2(
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عباس، ولا يثبت بهذا اللفظ، فقد أخرجه ابن أبي حاتم، هو من الموقوف على ابن 
 والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، وابن عبد

 ۀ ئيالبر في التمهيد عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس، في قوله تعالى: 

 كفر.، قال: كفر دون (44)المائدة:  ئى ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

لم نكن نأخذ " وهشام بن حجير ضعفه أحمد وضعفه ابن معين جدًّا، وقال ابن عيينة: 
، وذكره " يكتب حديثه"، وقال أبو حاتم: "عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره

 العقيلي في الضعفاء، ووثقه العجلي وابن سعد.

جرير، وعبدالرزاق  وقد خولف في لفظه؛ فقد رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وابن
في المصنف من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه، قال: سُئل ابن عباس عن قوله 

 قال: هي به كفر. ئى ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئيتعالى: 

 .(1)وهذا هو الصحيح

 نقض طرق رواية )كفر دون كفر(  

قال هي . الكافرونومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم : عن ابن عباس في قوله تعالى 
 .(2)بالله وملائكته وكتبه ورسله به كفر، وليس كفراً

قال: هي به كفر. قال ابن . ..عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله 
 .(3)طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله

 
 فتاوى الشيخ عبد العزيز الطريفي على الشبكة العكنبوتية. )1(

 ٣٤٨/  ٦بن جرير الطبري: ج اجامع البيان،  )2(

 64/  2تفسير ابن كثير:  )3(
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يان عن رجل عن حدثنا محمد بن يحي حدثنا عبد الرزاق عن سف: قال الحافظ ابن نصر 

. كفر لا ينقل عن الملة: قال (ھ ھ ھ)..  س عن ابن عباس في قولهوطاو
 والإسناد ضعيف لإبهام الرجل. 

 -بن حجير -قال الحافظ ابن نصر: حدثنا يحي ابن يحي ثنا سفيان بن عيينة عن هشام 

قال: ليس  ئى ھ ھ ھ ھ ئيعن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى 
 الكفر الذي يذهبون إليه. 

 . فقد ضعفه الأئمة. وهذا الإسناد رجاله ثقاتٌ غير هشام بن حجير المكي

ثنا بن جريج عن هشام بن حجير حديثا، : قال علي بن المديني قرأت على يحي بن سعيد
 . نعم: قال؟ أضرب على حديثه: قلت. خليق أن أدعه: قال يحي بن سعيد

 . الضعفاء وذكره العقيلي في

ومع تضعيف هؤلاء الجبال الرواسي لـ هشام بن حجير تعلق البعض بتوثيق بعض 
 . الأئمة له، فمن هؤلاء الأئمة ابن حبان، وابن سعد، وابن شاهين والعجلي

أما ابن سعد فلا يعتمد توثيقه إذا خالف الأئمة لأنه يعتمد على الواقدي ومادته في 
 . ي ليس بمعتمدالطبقات منه في الغالب والواقد

وأما ابن حبان والعجلي فمشهوران بالتساهل في توثيق المجاهيل ويؤخذ بتوثيقهم لغير 
 . المجاهيل

 . لم نأخذ منه إلا ما لا نجد عند غيره: روى العقيلي في الضعفاء عن ابن عيينة قال

الح عن قال ابن جرير الطبري حدثنا المثنى ثنا عبد الله بن صالح قال ثني معاوية بن ص 

قال من  ئى ھ ھ ھ ھ ئي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى
 جحد ما أنزلت فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. 
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ابن محمد بن مسلم الجهني المصري كاتب الليث بن سعد وهو : عبد الله بن صالح هو
 . ضعيف

صالح كاتب الليث بن سعد فقال كان سألت أبي عن عبد الله بن : قال عبد الله بن أحمد
 أول أمره متماسك ثم فسد بآخره وليس هو بشيء،

 . ليس بثقة: اً، وقال النسائيشيئلا أروي عنه : قال ابن المديني

: وقال عنه الذهبي. صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه فيه غفلة: قال عنه الحافظ ابن حجر
 . فيه لين

 باس في تفسير هذه الآيةخاتمة: في بيان ما ثبت عن ابن ع

لم يثبت عن عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية إلا ما رواه الإمام ابن جرير عن ابن 
ومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك  " : سئل ابن عباس عن قوله: ، عن أبيه قالطاووس

 وليس كمن كفر بالله وملائكتهطاووس: ابن : قال ، قال هي به كفر،" هم الكافرون
 .(1)وكُتُبه ورسله

وليس كمن كفر بالله وملائكته وكُتُبه ورسله( هي من قول ) ومه يُعلم أن عبارة
 . وسبقت الإشارة إلى حكمه. طاووس

أن الكفر وإن كان كما قال طاووس فلا يعدل عنه إلى نفيه أو قول  أيضاًوسبق القول 
 . إنه كفر دون كفر

وينضاف إلى ذلك أن الله تعالى قد أكد الكفر في هذه الآية وبَالغَ في وصفه وتغليظه 
 :بأسلوب هو من أقوى أساليب اللغة في إفادة المعنى

 
 12055تفسير الطبري:  )1(



- 143 - 

 

 

ثبوت الكفر ولزومه، دون الفعل ومن حيث مجيء الكفر بصيغة المصدر وهو دال على 
 الدال على التجدد والحدوث.

بما  ئى ژ ئيومن حيث تصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى  
 .يعني أنه الكفر الأكبر

ومن حيث مجيء جواب الشرط في صورة مبتدأ وخبر معرفتين )فَأُوْلَـئِكَ... الْكَافِرُونَ(  
الخبر )الكفر( في المبتدأ )فَأُوْلَـئِكَ( وهو اسم إشارة يعود وذلك من علامات انحصار 

على )وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ(، وانحصار الخبر المعرف بأل في المبتدأ فيه مبالغة في 
حصول كمال معناه في المحكوم عليه )وهو المبتدأ( أي مبالغة في حصول كمال الكفر 

 بما أنزل الله.لأولئك الذين لم يحكموا 

ومن حيث مجيء المبتدأ في جملة جواب الشرط في صيغة اسم الإشارة )أولئك( زيادة في  

باستحقاق  ئى ... ہ ۀ ۀ ئي الدلالة على المقصود من اختصاص المذكورين قبله

 الكفر.

ومن حيث تقديم المبتدأ على الخبر في جملة جواب الشرط وإن كان هو الأصل في اللغة  

هو المطلوب بيانه،  ئى ژ ئي متصفاً بالخبر ئى ڻ ئي يد في أن كون المبتدأإلا أنه يف
 كما أن هذا التقديم يفيد زيادة تخصيص.

 ئى ھ ھ ھ ھ ئي)هُمُ( بين المبتدأ والخبر  ومن حيث مجيء ضمير الفصل 
)الذين لم يحكموا بما أنزل   وما يفيده من اختصاص المبتدأ بالخبر، أي اختصاص أولئك

 الله( بالكفر. 

 -سواء ورد بصيغة الاسم أو الفعل أو المصدر  -ومن حيث أن كل كفر ورد في القرآن 
فالمراد به حقيقة الكفر المطلقة أي الكفر الأكبر. إلا ما جاء على اسم )الكفار( في سورة 

 ٻٻ ٻ ٱ ئي لفتح. فإنه مقصود به المعنى اللغوي وحسب. وذلك كما في قوله تعالىا
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 ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 [.29الفتح: ] ئى ڑ ڑ ژ

وإنما هو معلق بترك الحكم بما . وإن الآية لم تعلق الحكم بالجحود أو الاستحلال.. هذا
 . أنزل الله فتعليق الحكم يكون بمناطه وليس لأحد العدول عن ذلك

 العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب( على الآيات) ومنه فسريان القاعدة الأصولية

 ى ئيې :وقوله تعالى ،[44]المائدة:  ئى ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي

 ڃ ڃ ئيڄ :وقوله تعالى ،[45]المائدة:  ئى ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

يعتبر تنزيلا أصوليا باحتراف وذلكم  [47]المائدة:  ئى ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
 . رغم نزولها في يهود!

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ) القاعدة الأصولية هذهالناس  وذلك ومثلما طبق

 ٺ ٺ ٺ ئي وآية حد السرقة. السبب( مثلما طبقوها على آية الظهار

حيث نزلت في  ،[38]المائدة:  ئى ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
قطع يدِ سارقِ رداءِ صفوان بن أمية؛ إذ جاء صفوان بن أمية إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم برجُل سرق رداءه من تحت رأسه وهو نائم، فلم ينكِرْ ذلك الرجل، فأمَر به 

الله، لم أُرِدْ هذا، يا رسول : رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فقال صفوان
 .(1)فهلاَّ قبل أن تأتيَني به(: )ردائي عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محممًا : جاء عن البراء بن عازب، قال
، (؟هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم: )مجلودًا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم، فقال

 
 2595رواه ابن ماجه في سننه:  )1(
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أنشُدك بالله الذي أنزل التوراة على : )نعم، فدعا رجلًا من علمائهم، فقال: قالوا
لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم : موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم((، قال

أخبِرْك، نجده الرجم، ولكنه كثُر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا 
تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف : ه الحد، قلناالضعيف أقمنا علي

: والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 گ ئي :اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه(، فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل)

 ۈ ۆ ۆ ئي :إلى قوله [41]المائدة:  ئى ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

ائتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم : يقول ،[41]المائدة:  ئى ۈ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي :والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا؛ فأنزل الله تعالى

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ئي، [44]المائدة:  ئى ھ ھ ھ ھ ہ

]المائدة:  ئى ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئي ،[45]المائدة:  ئى ئۇ ئو

 في الكفار كلها.  [47

إنما كان لإخراج العباد  أصلًاها يئوراء أصل عام تدور عليه ملة الإسلام أن مج وجرياً
ومنه الحكم بما أنزل الله من جانب ومنه رغبة . من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد

يكون  أيضاًومنه . الخير للناس أجمعين أن يكونوا مسلمين قائمين على حدود الله تعالى
أنهم  وهم بيقين الناس مسلمين لا البيان صحيحا ليدخل الناس في دين الله تعالى أفواجاً

يخرج الناس من الإسلام كما  بواحاً يؤمنون بأن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ليس كفراً
برهان صحيح من  هم قد دخلوا فيه أول ما دخلوا وهم على غير أساس متين ولا

الدين فنكون إذن قد أوقعنا الناس في فتنتين فتنة أولى بعدم صواب خطة إدخالهم في 
لم  أنزل الله أو همالدين ومن ثم يخرجون منها كذلكم بجرة قلم لأنهم لا يحكمون بما 

 . وا بأن الحكم بغير ما أنز الله تعالى كفر بواح!يدين
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لك أن الواقع الذي كان يعيشه الإمام الحبر الترجمان ذ وقول أراه فصلًا في المسألة:

كان واقعا يدين فيه المجتمع كله بدين الله تعالى وشرعه وكان من المعمول به أن الحكم بما 
فقياس الواقع الحاضر أو أي واقع مجتمعي ومنه . أنزل الله تعالى هو الأصل السائد آنذاك
 بمدر! يقاس تبر وعليه فلا متنزلا، اقياس ليسنحيت فيه شريعة الله تعالى ربنا الرحمن 

ولكنه   أكبر،ثم إنه على فرض القول أنه كفر دون كفر فلربما انسحب على كونه كفراً
ف عبادة من هذه ليس من باب الكفر الأكبر الآخر من مثل كونه ذبحا أو نذرا أو صر

 . العبادات إلى غيره تعالى أو إشراكه سبحانه وتعالى فيها

ورغم . على الإمام الحبر الترجمان (كفر دون كفر) هذا وقد مر بنا عدم صحة نسبة قول
ه مأجور على وغاية ما فيه أن. ذلك فإنه على فرض ثبوته فيعد موقوفا عليه وحسب

ذلك لأنه يصطدم مع ظاهر النص . عليه قول كقوله متابعة اجتهاده، وليس لأحد
الكفر ) الحكيم فيما أنزل الله تعالى ربنا الرحمن في آيات المائدة محل الذكر والبيان من أنه

 . والظلم والفسق(

والنصارى في . وإن كان كفرا دون كفر اليهود بزعمهم أن عزيرا ابن الله، وهو الكفر
وكذا عبادة الأوثان كما كان . ذلك علوا كبيرازعمهم أن المسيح ابن الله تعالى الله عن 

 . حال مشركي مكة

وعلى أنه، وإذا كان الحكم بمدلول النص شيء، وإلا أن تنزيله على الواقع فقه آخر، ولما 
كان منضبطا بمسألتي تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهو ما يعوزه بيان آخر، وإذ ليس 

 هذا من محلنا ههنا.
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إنَّ مِن أشرف علوم القرآن علمَ نزوله وجهاته، وترتيب ما نزَل بمكة ابتداءً ووسطًا 
وانتهاء، وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك، ثم ما نزل بمكة وحُكمُه مدني، وما نزل بالمدينة 

بالمدينة في أهل مكة، ثم ما يُشبِه وحكمه مكِّي، وما نزل بمكة في أهل المدينة، وما نزل 
نزول المكيِّ في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، ثم ما نزل بالُجحْفة، وما نزل 
ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، ثم ما نزل ليلًا، وما نزل نهارًا، وما 

 السور المكية، والآيات المكية في نزل مشيَّعًا، وما نزل مُفرَدًا، ثم الآيات المدنيات في
السور المدنية، ثم ما حُمل مِن مكة إلى المدينة، وما حُمل من المدينة إلى مكة، وما حمل 
من المدينة إلى أرض الحبشة، ثم ما نزل مجمَلًا، وما نزل مفسَّرًا، وما نزل مَرموزًا، ثم ما 

 . اختلفوا فيه

 فوائد معرفة المكي من المدني: 

 : ذلكمن 

 العلم بالمتأخر، فيكون ناسخاً أو مخصصاً، على رأي من يرى تأخير المخصص. 

وإنما نذكر ما نزل بمكة والمدينة؛ لأن فيه أعظم ) قال أبو جعفر النحاس ـ رحمه الله ـ
الفائدة في الناسخ والمنسوخ؛ لأن الآية إذا كانت مكية، وكان فيها حكم، وكان في غيرها 

 .((1)حكم غيره عُلم أن المدنية نسخت المكيةمما نزل بالمدينة 

 
 611/ 2الناسخ والمنسوخ:  )1(
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ومنه الوقوف على أحد أبعاد إعجاز القرآن الكريم وتعذَّر تحريفه، من خلال التأمَّل 
 والتدبَّر في خصائص السور المكية والمدنية وضبط تاريخ نزولها.

 ومنه معرفة الخاص والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ.  

السياسة الحكيمة التي سلكها القرآن في التربية والتي تقوم على  ومنه الوقوف على
 .التدرج في التشريع

ومنه الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم، إذ إن معرفة مكان نزول الآية يعين على فهم 
 المراد بالآية ومعرفة مدلولاتها، وما يراد منها. 

الله، ذلك أن أسلوب القرآن المكي في ومنه الاستفادة من أسلوب القرآن في الدعوة إلى 
القرآن والمدني منه ليهب دارسه منهجا قويما للسير في طريق دعوته على أرض صلبة مما 

 حفلت آيات القرآن الكريم في هذا.

ومنه أنها تساعدنا على استخراج سيرة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛  
الدعوة فيها، وكذا أحواله في المدينة، وسيرته في وذلك بمعرفة أحواله بمكة، ومواقفه في 

 الدعوة إلى الله فيها.

ومنه بيان اهتمام المسلمين بالقرآن الكريم وعنايتهم به، حيث إنهم لم يكتفوا بحفظ  
النص القرآني فحسب، بل تتبعوا أماكن نزوله، ما كان قبل الهجرة، وما كان بعد 

 الهجرة. 

 المرجوح في تفسير آيات القرآن.  ومنه معرفة القول الراجح من

ومنه معرفة أسباب النزول، إذ إننا أثناء دراستنا لمكان نزول الآية نقف على الأحوال 
 والملابسات التي احتفت بنزول الآية. 

 ومنه الثقة بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالًما من التغيير والتحريف. 
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 تطبيقات عن ابن عباس 

لاهتمامه  مما جاء عنه رضي الله تعالى عنه بهذا الخصوص إبرازاً بعضاًوأريد أن أسوق 
 . في تفسير كلام الله تعالى هبمنهج به وأنه من ثم يكون متعلقاً

: سألتُ أُبيَّ بن كعب عمَّا نزل من القرآن بالمدينة، فقال": فقد ورد عن ابن عباس قال
 " (1) نزَل بها سبعٌ وعشرون سورة، وسائرها بمكَّة

لما بعث الله محمدًا رسولًا أنكرَت العربُ ذلك : وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال
 :الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا، فأنزل الله تعالى: أو مَن أنكر ذلك منهم، فقالوا

 .(2)[2]يونس:  ئى ڀ پ ئيپ

: قال وأخرج النسائي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح وغيرهم عنه
لما قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله 

 . (3)ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك: تعالى

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلًا : قال: وأخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس

 . (4)ئى ... ۓ ئي :فلَبِثت شهرًا لا يأتيه منها خبر، فنزلت

 .(5)[151]الأنعام:  ئى ڭ ۓ ئي :قد صحَّ النقل عن ابن عباس استثناء: وقال السيوطي

 :إلى قوله [52]القصص:  ئى ڄ ڄ ڄ ئي :وفي سورة القصص من قوله تعالى

؛ فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس أنَّها نزلت هي وآخر [55]القصص:  ئى ۇ ئيڭ

 
 20الإتقان في علوم القرآن:  )1(

 114السيوطي:  ،في أسباب النزوللباب النقول  )2(

 تفسير الألوسي: عند تفسير سورة المطففين )3(

 14/ 1الإتقان في علوم القرآن: ج  )4(
 15/ 1الإتقان في علوم القرآن: ج  )5(
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 ٻ ٻ ٱ ئي :الحديد في أصحاب النَّجاشي الذين قَدِموا وشَهِدوا وقعة أحُد، وقوله

 .(1)[85]القصص:  ئى ٻ ٻ

 ضوابط القرآن المكي والمدني 

 : سماعي، وقياسي: ولمعرفة المكي والمدني طريقان

 . نزوله بمكة أو المدينةما وصَل إلينا  :فالسماعي

أو أوَّلها حرفُ تَهجٍّ  ئى ک ئي فقط، أو ئى ڱ ڱ ئي :كل سورة فيها :والقياسي

وكل . فهي مكية -سوى الزَّهراوينِ والرعد، أو فيها قصة آدم وإبليس، سوى البقرة 
سورة فيها قصص الأنبياءِ والأمم الخالية مكية، وكل سورة فيها فريضةٌ أو حَدٌّ فهي 

وكل سورة فيها . كل سورة فيها ذِكر المنافقين فمدنية، سوى العنكبوت في قولو. مدنية
 . سجدة فهي مكية

 أول ما نزل وآخر ما نزل عند ابن عباس

  التشريع: إن معرفة تاريخ نزول السور والآيات لتفيد في أمور

 وذلك لكون أن إحداها ناسخة لسابقتها فيؤخذ بالتالي حكما وذلك عند ظهور التباين
في حكم كل منهما فيلجأ إلى هذه الطريقة لتقييد مطلق أو تخصيص لعام كما سبق بيانه 

 في مسألة الناسخ والمنسوخ من هذه الأطروحة.

ومنه معرفة أهمية التدرج في تشريع الله تعالى للعباد، والكشف عن يسره تعالى لعباده  
بكتاب ربهم حتى ليقال  بهذه الخصيصة فيما شرع سبحانه. ومنه ذكر اهتمام المسلمين

 
 14/465ج  :حاشية القونوي على تفسير البيضاوي )1(
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إنهم لم يتركوا جانبا منه يمكن بحثه ودراسته إلا وقفوا عليه إبانة له وتشرفا به وتفسيرا له 
 ليبقى على نعت الله تعالى له مبيناً ميسوراً.

ومنه إظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكريم حتى عرف فيه أول ما نزل وآخر  
ما نزل, كما عرف مكيه ومدنيه وسفريه وحضريه إلى غير ذلك. ولا ريب أن هذا مظهر 

 ڤڤ ڤ ڤ ٹ ئي من مظاهر الثقة به ودليل على سلامته من التغيير والتبديل.

  [.64]يونس:  ئى ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

ولا مجال للعقل فيه إلا بالترجيح بين الأدلة أو . الأمر على النقل والتوقيف ومدار هذا
 . الجمع بينها فيما ظاهره التعارض منها

ومنه بانت أهمية بحث حول أول وآخر ما نزل من الكتاب الحكيم وتعلقه بتأويله ومن 
ه علمه حفل ب ثم وجب قول فيما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لنبين مدى ما

 . بسائر علوم القرآن

ما  وليس المقصود تحري كل أول ما نزل وذكره كما أنه ليس المراد استقصاء كل آخر
إنما غاية المراد ذكر ما أعتبره . وهو ليس بُمعَيَّنٍ للبحث ،فذلك أمر يطول. نزل وبسطه

د لنخرج دليلا على رسوخ قدم الإمام الحبر الترجمان في كل علم من علوم الكتاب المجي
 . بأيقونة كاملة حول منهجه رضي الله تعالى عنه في تفسير كلام الله تعالى

أول ما نزل من القرآن على الإطلاق وآخر ما نزل : ومنه سيكون الكلام مقصورا على
ومن ثم ذكر نماذج من أول ما نزل في بعض . منه على الإطلاق وهذا هو المقصود المهم

نزل منها أي أوائل وأواخر إضافية مخصوصة ومقيدة ببعض الأحكام التشريعية وآخر ما 
 . الأحكام

وسيكون الاعتماد في ذلك على ما جاء عن الإمام الحبر الترجمان بإذن الله تعالى ربنا 
 . بفضله لمسلكه واعترافاً لطريقته وإعمالًا لمنهجه وإبرازاً تبياناً. الرحمن



- 152 - 

 

 

ذلك وأن أول الوحي كما هو معروف من تلكم الليلة التي تنزل فيها ملك الوحي 
جبريل عليه السلام على رسولنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيث كان يتعبد ربه 

إلى نهاية اللقاء الأول حيث  اقرأ() سبحانه في غار حراء وما تلى ذلك من قوله تعالى له
ذلك على قول بعضهم يوم السابع عشر من رمضان في وكان . كان نزول سورة القلم

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ئي وذلكم تأسيسا على قوله تعالى. غزوة بدر

  [.41]الأنفال:  ئى ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ

تكلم فيها كلٌّ بما  ،على أقوال متعددة ،واختلف أهل العلم في آخر آية نزلت من القرآن
 . يمكن القطع به ،ذلك خبر عن المعصوم وليس في شيء من ،أداه إليه اجتهاده

 ئى ئى ئې ئې ئي :وأكثرهم على أن آخر آية نزولا هي قوله تعالى في سورة البقرة

 [. 281]البقرة:  ئى بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى

وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله 
 . (1)عليه وسلم آية الربا

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ئيۀ :والمقصود قوله تعالى

  [.278]البقرة:  ئى ڭ ۓ

 :آخِرُ شَيْءٍ نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ " : وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ 

 .(2)" ئى یی ئى ئى ئى ئې ئيئې

 ہ ۀ ئي أيضاًورأى آخرون أن آخر ما نزل هو قول الله تعالى في سورة البقرة 

 .(1) ئى ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 
 4270البخاري: صحيح  )1(

 290: (77حديث رقم )، 281، آية رقم:  (281سورة البقرة، آية ) ،تفسير النسائي )2(
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هي  ئى ڳ ڳ ڳ گ گ گ ئي :هذه الآية: وعن ابن عباس قال
 . آخر ما نزل وما نسخها شيء

هذا ويمكن حمل ذلك على أنه آخر ما نزل بخصوص حكم قتل المؤمن عمدا لا آخر ما 
 . مطلقانزل 

 .(2) ئى ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ئيوجاء أن آخر ما نزل هو سورة 

ويمكن حمل هذا الخبر على أن هذه السورة آخر ما نزل مشعرا بوفاة النبي صلى الله عليه 
 . وسلم

وكذلك فهم بعض كبار  "  نعيت إلي نفسي": ويؤيده ما روي من أنه قال حين نزلت 
 . الصحابة

الكمال دليل الزوال ويحتمل : عنه بكى حين سمعها وقالكما ورد أن عمر رضي الله 
آخر سورة نزلت من : أنها آخر ما نزل من السور فقط ويدل عليه رواية ابن عباس أيضاً

 . القرآن جميعا

 چ چ ئي: وهي قوله سبحانه؟ لماذا لا تكون آية المائدة آخر ما نزل من القرآن: قالوا 

صريحة في أنها إعلام بإكمال مع أنها . ئى ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
الله لدينه في ذلك اليوم المشهود الذي نزلت فيه وهو يوم عرفة في حجة الوداع بالسنة 

 . العاشرة من الهجرة

والظاهر أن إكمال دينه لا يكون إلا بإكمال نزول القرآن وإتمام جميع الفرائض 
 . والأحكام

 
 .أخرجه البخاري عن ابن عباس والبيهقي عن ابن عمر )1(
 رواه مسلم عن ابن عباس )2(
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الأولى أن يتأول على أنه أكمل لهم  :والجواب قول ابن جرير في تفسير الآية المذكورة
دينهم بإقرارهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون لا يخالطهم 

 .(1)المشركون

: وجاء عن ابن جرير رحمه الله تعالى من طريق معاوية، عن علـيَّ، عن ابن عبـاس، قال
اءة، فنَفـى الـمشركين عن كان الـمشركون والـمسلـمون يحجون جميعاً، فلـما نزلت بر

البـيت، وحجَّ الـمسلـمون لا يشاركهم فـي البـيت الـحرام أحد من الـمشركين، فكأنَّ 

 .(2) ئى ڇ ڇ ڇ ئي ذلك من تـمام النعمة

إلا أنه  -كونها عن الإمام الحبر الترجمان  -وغاية القول إن هذه الأقوال رغم جودتها 
 ،نها ليست بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلميبقى القول إ

إذ يحتمل أنه أخبر عن آخر ما سمعه من النبي . وبالتالي ينظر إليها من ذلكم جانب
أن  أيضاًليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، ويحتمل صلى الله عليه وسلم في ا

ية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع آيات نزلت هي آخر آتنزل هذه الآية التي 
 . معها، فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك، فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب

  

 
 62مناهل العرفان في علوم القرآن:  )1(

 11092تفسير الطبري:  )2(
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نهما صحبة ابن عباس رضي الله تعالى ع صحبنا سيدنا الإمام الحبر الترجمان عبد الله
، حتى رأيتني قد تبلغت له حبا فوق وأتحفنا منها بإتحافات فقهه، أكرمنا فيها بكرم علمه

المحبة. ذلكم لأنه صحابي فنال حق الصحبة، ونلت وجوب محبة الأصحاب لصحبتهم، 
م حب لا ينقص لأحدهم مما في الفؤاد له وتقدمت في الأمام لابن عباس لعلمه، ولا
 . عدوليشوبه إطراء، أو رفع منزلة فوق كونهم جميعاً

نا السماء مما خلصت وقد تسامت بنا علومه، وأشرقت لنا الأكوان بنور فيضه، وأبرقت ل
 :إليه من فقهه. حيث كان منه

أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان قد تمكن من كتاب الله تعالى علما لما أوتيه من 
ن سؤول ،ولكونه قد تفرد به من صحبة النبي الرسول، ولأنه قد تبوأ قلب عقول، ولسا

به من بركة الدعاء من نبي الله تعالى رافع السماء عندما أفرده صلى الله عليه وسلم 
بدعائه، واختصه صلى الله عليه وسلم بثنائه فقال )اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل( 

ه من علوم اللغة، وفقه الألفاظ ودلالاتها على ]سبق تخريجه[، ولسبب أنه قد تضلع ب
 اختلافها وتباينها.

وكانت له رضي الله تعالى ملكة الاستدلال على معنى النص القرآني من نص قرآني 
 آخر يبرز معناه، ومن كلامه حوله أدركنا فحواه.

لم كما كانت له رضي الله تعالى عنه عناية خاصة بحديث رسول الله صلى الله عليه وس 
مما ذكر بعضه إبان الكلام في الأطروحة حتى كان لأحدنا أن يقف مطمئناً على قدمين 
ثابتتين من علم ما علم عن كتاب الله تعالى تأويلًا وتفسيراً مأخوذاً عن الإمام الحبر 

 الترجمان رضي الله تعالى عنه.
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أصل لغوي أو بيان كما كانت له وقفاته السديدة الموفقة لما كان لزاماً أن يستدل من 
 شعري لما لم تسعفه آيات بينات أو أحاديث في الباب.

وكم رأينا كيف أن إحسان نشأة امرئ لسبيل صدق لتقواه. كما أنها طريق خير لهداه. 
ومنه ننشِّئ أجيالنا على مائدة القرآن ليكون لهم سبب حفظ كما أنه كان للأولين طريق 

 خير وهداية.

الحسنة لها أثرها الإيجابي الفعال في تنشئة جيل مسلم حفظ  ورأينا كيف كانت القدوة
لهذه الأمة ماضيها التليد حتى أسلمها إلى حاضرها الذي وجب ألا يختلف إلا في قليل 
عن ذلكم الماضي الجميل تحلة قوله صلى الله عليه وسلم )خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ 

ثُمَّ  -قالَ عِمْرانُ: لا أدْرِي: ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ أوْ ثَلاثًا بَعْدَ قَرْنِهِ  -نَهُمْ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُو
يَجِيءُ قَوْمٌ، يَنْذِرُونَ ولا يَفُونَ، ويَخُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ، ويَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ، 

  (1)ويَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ.

كلام الله تعالى للإمام عبد الله ابن عباس واضحة  وأدركنا كيف كانت معالم تفسير
معالمها كذلكم مما أفرزت ولاشك منهجاً كان دربه مستقيماً وكان سبيله معبداً مذللًا لا 

 لبس فيه ولا غموض.

ومنه أفيد سلامة المنهج أولًا قبل وضوحه تاليا ليأتلف الاثنان معاً في إخراج مَعْلَمٍ 
تعالى ربنا الرحمن. وكذا معالم بينات في المنهج كله، وفي الحياة تفسيري بيِّن لكتاب الله 

 منه بوجه أخص.

وعلمنا كيف كللت معالمه بكثير من القبول لحسن قصد كان قد أوتيه، ولجميل بيان كان 
 قد أعطيه.

 ومنه أفيد سلامة القصد وحسن الاتباع سببين لنيل أرفع الدراجات.
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نه شخصية فريدة من التاريخ كانت لها بصماتها ووقفنا على أنه رضي الله تعالى ع
الوضيئة في جعل كتاب الله تعالى سهلًا ميسوراً. حتى كان تناوله تدبراً أيسر، وحتى كان 

 نظره تأويلًا أسهل، والحمد لله تعالى.

وعلمنا كيف أنه رضي الله تعالى عنه كانت شديدة حيطته أخذاً عن أهل الكتاب. إذ 
يغنيه، وإلا كانت الأخرى إسعافاً حال ألا يجد ما عنه قد بحث، وما به يسد به لديه ما 

 حاجته، وعلى قدرها، ولله دره!

وأدركنا كيف كانت وقفته الحكيمة في مسألة الخوارج حتى أفحم خصماً، وحتى ألجم 
بالحق معترضاً. فكانت حجته دامغة، وكانت قولته فاصلة، ولما لم يجد عندها خصم إلا 

ذعان، وحتى لما انفض القوم إلا وهم مستسلمون نفراً منهم قبولًا للحق، ودرءاً الإ
 للفتنة في مهدها ولله تعالى الحمد والمنة.

ومنه أفيد قوة حجة لدى المجادل، وبيان سلطان من علم ينهض قويا حتى لا يجد 
كما  المعارض أمامه سبيلا سوى الإذعان والاستسلام، وذلكم بخلق كريم وجدال حسن

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ئي قال الله تعالى ربنا الرحمن

 [.125]النحل: ئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ

ووقفت عند الكلام حول طرق الرواية عنه، وبينت صحيحها من سقيمها ليستقم 
 الأخذ عنه لدى الأجيال، وليبين الحق منه عند الخصوم، والله المستعان.

رواته كيف أن قولًا ربما لم يسند إليه حقيقة، أو خبراً مكذوباً عليه وبانت طريقة تخليص 
قد تطايرت به الصحف، وتناقلته الأنباء، ولا ثمة من يشير، ولا خبر عمن يصحح 

حتى كانت كثير من المقالات سبيلها  -ولله درهم  -سوى نفر قليل في عداد الباحثين 
  [.6695]البخاري:  ها براء.التصديق عنه أنه قالها، والصحابي الكريم من
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وبانت طريقة تخليص رواته كيف أن قولًا ربما لم يسند إليه حقيقة، أو خبراً مكذوباً عليه 
قد تطايرت به الصحف، وتناقلته الأنباء، ولا ثمة من يشير، ولا خبر عمن يصحح 

لها حتى كانت كثير من المقالات سبي -ولله درهم  -سوى نفر قليل في عداد الباحثين 
 التصديق عنه أنه قالها، والصحابي الكريم منها براء.

 ومنه كانت المقولة المشهور )كفر دون كفر( على ما سبق البيان به، والله الهادي.

ذلك أني رأيت وقد سمعت أن قوماً يشار إليهم بالبنان وقد احتجوا بقول )كفر دون 
 كفر ( وعلى أنه من قول الإمام الحبر الترجمان!

إلى علمنا الشيء الكثير، والعلم الغزير حتى سمح لنا رأي ارتأيناه أن نُقَعِّد عن  وتنامى
الإمام الحبر الترجمان مالم يقعده هو، بل كانت طريقتنا ليست بنائية عما عليه أهل 

 ثمة تقعيد. -من قديم  -الأصول في التقعيد، وإلا فلم يكن هنالك 

كمثلي أن ينحو في مسائل الناسخ والمنسوخ ومنه كيف يسر الله تعالى لعُبَيد مسكين 
وأسباب النزول ونزول القرآن ومكيه ومدنيه وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده ومجمله 
ومبينه وأوله وآخره وسفره وحضره نحواً ليس بخارج بل خادم لعلوم القرآن المجيد 

 الترجمان والذكر الحكيم مما أعده منهجاً مقبولًا لإبراز منهج جديد عن الإمام الحبر
 منضافاً إلى ما سبق من بيانه حول معالمه.

تناوله رضي الله تعالى عنه لمسائل الناسخ والمنسوخ، وكيف أن غير  وبانت لنا طريقة 
 عالم به لا يجوز له الكلام في الكتاب الحكيم.

معان قد استقر إليها البحث فيم يخص مسألة نزول القرآن وكيف كان تناولها مهما وكذا 
ية الكلام حول أي من علوم القرآن الكريم لما لها من إبراز لأهمية التشريع وتدرجه أهم

 وكيف كان يتنزل الأمر بناء على الحوادث. ومنه كان سبب تنزله منجماً.
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وطفت مع الدراسة شوطاً آخر لأسبر معنى قد استقر في ذهني عن قاعدة )العبرة بعموم 
من أهمية في علوم القرآن الكريم وعليها مدار  اللفظ لا بخصوص السبب(. وذلك لما لها

كثير من الآيات، ومنه لزم بحثها وتناولها. فضلًا عن إبراز منهج له رضي الله تعالى في 
 هذا الخصوص مما يكسب البحث إتقاناً، ومما يلبسه زي الجدة ولباس التحرير.

ناهج التفسير وتربع الدرس مرة حول مسألة جديرة بالكلام حولها، ومتصلة بعلم م
والمفسرين من أوسع أبوابه. تلكم المتعلقة بمسائل المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل 
والمبين وغيره مما عده الناس نسخاً في عرف المتقدمين. ومنه لا يلزم تقديم بحث جديد 

 حول مسألة الناسخ والمنسوخ كما سبق بيانه في عرف المتأخرين.

لدعاوى وأباطيل وجرحاً لسيدنا الإمام الحبر الترجمان. وكلن  وتناولت الدراسة دفعاً
لزاماً التعرض لمثل ذلكم موقف لدفع الإيهام ولنبين للأجيال براءته من نقيصة ادعوها 

 أو تهمة به رموها. والله تعالى هو المستعان وبه الثقة وعليه التكلان.

استدلال بأقوال أهل  ثم راحت الدراسة إلى حيث موقفه رضي الله تعالى عنه من
 الكتاب وكيف كان مقلًا إلى حد كبير في ذلك.

ل بنا البحث إلى مسألة الوضع في التفسير عموماً، وعنه رضي الله تعالى عنه وانتق
خصوصاً، وتمت معالجتها على وجه بان هنالك! ملخصه ضعف في راوٍ، أو تهاون عند 

 لآخر، أو تزلف لدى طرف ثالث.

شارة إلى التفسير المنسوب إليه رضي الله تعالى عنه، والموسوم بــ ثم كان لزاماً الإ
)المقباس من تفسير ابن عباس(، وبيان أنه ليس من صنعه، وإيضاح أنه ليس من عمله. 

 فقد ألفه قوم آخرون ظهر ضعف الرواية عنهم كما بينت هنالك، وبالله تعالى التوفيق.

 تسعفه الآية، وحين ألا يقوي ساعده حديث وكانت صنعته اللغوية الفريدة آلته يوم ألا
 في تجلية معنى آية من كتاب الله تعالى ربنا الرحمن سبحانه. 
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 ومنه كانت مسائله مع نافع ابن الأزرق لذلك بيانا وتوضيحا وإفهاما.

 وباعه في القراءات غير خاف. لكنه باد كما البدر ليلة بدره، وفي النصف من شهره! 

الترجمان ما كان ليجد غضاضة في سؤال غيره عن دليل أو برهان لكن الإمام الحبر 
يقوى به بيانه، أو عن نبأ يرقى به سلطانه. ذلك لأنه يدرك حديثاً عن نبي الله تعالى محمد 
ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم نصه كما في حديث أبي داود عن جابر رضي الله 

منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل تعالى عنه قال )خرجنا في سفر فأصاب رجلًا 
أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر 
على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال 

كفيه أن يتيمم قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان ي
ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر 

 .(1)جسده(

 : )فإنما شفاء العي السؤال(.والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم

كما أهديه لكل باحث عن  .ومنه أفيد اقتداء به، وبنص حديثه صلى الله عليه وسلم
 .حق ، ولكل مريد للهدى

إن هي إلا محاولات لإخراج باكورة تتناول منهج حبر الأمة وترجمان القرآن  :وأقول
بشيء تفصيلي ينم عن اشتماله على مباحث علوم القرآن كلها أو جلها، وهو ما يناسب 

 في رحاب القرآن المجيد كلها. -حياته  –علماً قد تركه لنا ذلكم الحبر 

ابن عباس مع عدم الإخلال أو المس  إن ذلكم هو منهج –بحق  –ومنه يمكننا أن نقول 
من جهود سبقت مشكور ذووها، وممدوح فعلهم، وجعله الله تعالى في سجل حسناتهم. 
فعملهم كان اللبنة الأولى وعملنا لبنة من فوق لبنة أخرى. والله الموفق والهادي إلى سواء 

 السبيل.
 

 336سنن أبي داود:  )1(
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